
استهداف السفن يضع الحرس الثوري 

في مرمى ضربات أميركية مركزة

 طهران – لم تدم طويلا فترة الغموض 
التي عملت إيران على اســــتثمارها لنفي 
علاقتها باســــتهداف الســــفن قبالة ميناء 
الفجيرة الإماراتــــي، بعد أن حمّلت وزارة 
الدفاع الأميركية الحرس الثوري الإيراني 
مســــؤولية الهجوم، ما يفتــــح الباب أمام 
ضربــــات أميركيــــة موجهــــة ودقيقة على 
تمركزاتــــه فــــي إيــــران وخارجهــــا وعلى 

الميليشيات الحليفة في المنطقة.
الحرس  الأميركــــي  الجيــــش  واتهــــم 
عــــن  المباشــــرة  بالمســــؤولية  الثــــوري 
هجمــــات علــــى ناقــــلات قبالــــة الإمارات 
هــــذا الشــــهر، ووصفها بأنهــــا نفذت في 
من طهــــران دفعت الولايات  إطار ”حملة“ 
المتحدة إلى نشــــر المزيد من القوات في 

المنطقة.
وقــــال الأميرال مايكل جيلــــداي مدير 
الأركان المشــــتركة ”نحن ننسب الهجوم 
على الملاحــــة في الفجيــــرة إلى الحرس 
وزارة  أن  مضيفــــا  الإيرانــــي“،  الثــــوري 
الدفــــاع الأميركيــــة (البنتاغــــون) خلصت 
إلى أن الألغام اللاصقة المســــتخدمة في 

الهجوم تعود إلى الحرس الثوري.
الاتهــــام  أن  مراقبــــون  ويعتبــــر 
بالمســــؤولية عن الهجمات على الناقلات 
يمهّد الطريق لردود عســــكرية عقابية من 
الولايــــات المتّحــــدة التي قد تبــــادر إلى 
تنفيذ عمليات موجهة كتلك التي تمت في 
ســــوريا من الأميركيين أو الإســــرائيليين 
ضــــد أهداف ســــورية وإيرانيــــة أو تابعة 

لحزب الله.
وأشــــار المراقبون إلى أن الخطابات 
عالية الســــقف التي يطلقها المســــؤولون 
الإيرانيــــون لا تعــــدو أن تكــــون نوعا من 
المزايــــدة، لافتيــــن إلى أن إيــــران تعهدت 
بالرد على ضربات إســــرائيلية مســــتمرة 
على مواقع إيرانية في ســــوريا، لكن هذا 
الرد يقف عند الوعود دون أن يتحول إلى 
أفعال سواء من إيران أو النظام السوري 
أو حزب اللــــه، وهي كيانات باتت تتعامل 

مع الضربات الإسرائيلية كأمر واقع.
المســــؤولين  أن  بــــدا  بالمقابــــل، 
بدقة  تصريحاتهم  يتخيــــرون  الأميركيين 
ويكتفــــون بتوجيه الرســــائل إلــــى إيران، 

لكن الحشود العسكرية الأميركية باتجاه 
الشــــرق الأوســــط تعطي مؤشــــرا على أن 
واشــــنطن لن تترك البلطجة الإيرانية ضد 
ناقلات النفط دون عقاب بهدف منع تكرار 

حوادث مشابهة في المستقبل.
وقال الجنرال جوزيف دنفورد رئيس 
هيئة الأركان المشــــتركة أمام الكونغرس 
إنــــه تم بعث رســــائل ”للتأكد من أن إيران 
تفهم أننا أدركنا التهديد وأننا مستعدون 

للردّ“.
فــــي  التصعيــــد  أن  الواضــــح  ومــــن 
خطابــــات المســــؤولين الأميركييــــن يتم 
بشكل تدريجي لتحضير المناخ الإقليمي 
والدولي الملائــــم لأي ضربات، خاصة أن 
إيران تراهن علــــى عمليات انتقامية على 
أيدي وكلائهــــا وفي ملعب غيــــر ملعبها، 

خاصة في العراق.
وتتخوف الميليشيات الموالية لإيران 
من أن تتركز الضربــــات الأميركية عليها، 
وأن تصبح هي المتضرر الرئيسي، ولذلك 
و“النأي بالنفس�  تحاول إظهار ”الحياد“ 
عن الصــــراع الأميركي الإيرانــــي. وتردد 
هذا الخطاب لدى شخصيات بارزة بينها 
مقتدى الصــــدر الذي دعــــا، الجمعة، إلى 
مظاهرات لتأكيــــد أنه ”بريء“ من العلاقة 

مــــع إيران وللفت النظــــر الأميركي وكي لا 
يكون تنظيمه هدفا للضربات.

وانضم رئيس الوزراء الأســــبق نوري 
المالكي، بدوره، إلى قائمة المدافعين عن 

الحياد وضرورة منع المواجهة. 
المنطقــــة  أن  مــــن  الســــبت،  وحــــذر، 
تواجــــه تحديات كبيــــرة، ويجــــب العمل 
علــــى التهدئة وإبعاد لغــــة التصعيد بين 

الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
وقال المالكي، خلال اجتماعه برئيس 
البرلمان العراقي محمد الحلبوســــي، إن 
”المنطقــــة تواجه تحديــــات كبيرة، ويجب 
العمل على التهدئة، وإبعاد لغة التصعيد 

والتلويح باستخدام القوة“.
وجــــاءت تصريحــــات المالكــــي قبــــل 
ســــاعات مــــن وصــــول وزيــــر الخارجية 
الإيرانــــي محمد جواد ظريــــف إلى بغداد 
عصــــر أمس فــــي زيــــارة رســــمية لبحث 

تداعيات الأزمة بين واشنطن وطهران.
وســــواء أصــــدرت تلك الدعــــوات عن 
الصــــدر أم المالكي، فــــإن زعزعة الوضع 
فــــي إيــــران يقود إلــــى مشــــكلات لأحزاب 
الإســــلام السياسي الشــــيعي في العراق 
ويفتــــح البــــاب علــــى شــــرعية وجودها 
بالأصــــل، وهي التي اســــتفادت من الدعم 

الأميركــــي والإيراني ســــوية لكن داعميْها 
معا يتجهان الآن إلى الحرب ومن الصعب 
أن تبقى هــــي على الحياد، خاصة بعد أن 
اختارت في الســــنوات الأخيرة التمترس 

وراء أجندات إيران في العراق.
وإذا اشــــتعلت المواجهــــة فهــــي لــــن 
تقف عند حدود ميليشيا الحشد الشعبي 
والميليشــــيات بل ســــتطال الأحزاب التي 
ولد الحشــــد والميليشــــيات من أرحامها، 
بمختلــــف مســــمياتها، وأنها قــــد تعرف 
مصير حزب الله في لبنان، الذي بات الآن 

تحت الأنظار الأميركية.
الفــــارق  ألغــــت  أن  لأميــــركا  وســــبق 
بيــــن الجناحين السياســــي والعســــكري 
لحــــزب الله وباتــــا مشــــمولين بتصنيف 
الإرهاب وبالعقوبات التي تشــــمل أجهزة 
وأشــــخاصا على صلة بــــه، ولن تتردد في 

تعميم الموقف في العراق.
وتنــــاور الأحزاب الدينيــــة في العراق 
بالزعــــم أنها منتخبــــة ديمقراطيــــا لمنع 
وقوعهــــا تحــــت مظلــــة العقوبــــات، لكن 
نمــــوذج حزب الله يبدد هذا الخيار الآمن، 
فواشــــنطن تصنف حــــزب اللــــه كمنظمة 
إرهابيــــة رغــــم أنه ممثــــل فــــي البرلمان 

والحكومة في لبنان.
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جونسون الأوفر حظا 

لخلافة تيريزا ماي
 لندن – احتدم الســــباق لخلافة رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الســــبت، 
مع وجود خمســــة مرشــــحين يتنافسون 
لشــــغل المنصب الــــذي ســــتكون المهمة 
المحوريــــة للفائز به إيجاد ســــبيل لفصل 
بريطانيــــا المنقســــمة علــــى نفســــها عن 

الاتحاد الأوروبي.
الخارجيــــة  وزيــــر  حظــــوظ  وتبــــدو 
الســــابق بوريس جونســــون الأوفر حظا 
خاصــــة أنه يدافع عن الخروج من الاتحاد 
الأوروبي دون اتفــــاق، بالرغم من مخاطر 
اســــتراتيجية الهروب إلى الأمام والضرر 

الذي ستلحقه.
وأعلنت ماي، الجمعة، أنها تســــتقيل 
مــــن منصبها بعدما فشــــلت فــــي تحقيق 
خــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد ممــــا أثار 
احتمــــالات بأن أي زعيم جديد قد يســــعى 
لانفصــــال عــــن الاتحــــاد الأوروبــــي يثير 
المزيد من الانقسام وهو ما قد يؤدي إلى 
مواجهة مع التكتل أو انتخابات برلمانية 

محتملة.
وأصبــــح وزير الصحة مــــات هانكوك 
أحــــدث المنضمين لســــباق خلافــــة ماي 
بعد بوريس جونســــون وزيــــر الخارجية 
الســــابق، وجيريمي هنت وزير الخارجية 
الحالــــي، وروري ســــتيوارت وزير الدولة 
للتنميــــة الدوليــــة، وإيســــتر مكفي وزيرة 

العمل والمعاشات السابقة.
وبوريــــس جونســــون هــــو المرشــــح 
الأوفر حظا وفقا لوكلاء المراهنات، وقال 
مرارا إن على بريطانيا أن تستعد للخروج 
مــــن الاتحــــاد من دون اتفاق ما لم يتســــن 

التوصل إلى اتفاق مقبول.
وردا علــــى ســــؤال حــــول مــــا إذا كان 
سيتقدّم لمنصب رئاسة الوزراء، قال وزير 
الخارجيــــة الســــابق البالغ مــــن العمر 54 

عاما ”سأفعل ذلك، بالطبع سأفعل ذلك“.
وأكد جونســــون في مؤتمر اقتصادي 
في سويســــرا، الجمعة، ”سنغادر الاتحاد 
الأوروبــــي فــــي 31 أكتوبر باتفــــاق أو من 
دونه“، مشــــددا علــــى أن ”مهمــــة زعيمنا 
القادم يجب أن تكون إخراج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي بشــــكل صحيح وإتمام 

عملية بريكست بنجاح“.
ويعتقــــد الوزيــــر المثيــــر للجــــدل أن 
بريطانيــــا يمكنهــــا إقامة ”علاقــــة تجارة 
حرة رائعة“ مع أوروبا بعد انسحابها من 
الاتحاد الأوروبي، بــــل ويمكنها أيضا أن 
تكون مدافعة عن حرية التجارة العالمية.

وقــــال إن بــــلاده لديهــــا رأس المــــال 
الأكثر تنوعا في العالــــم إلى جانب قطاع 
للتكنولوجيــــا وجامعــــات على مســــتوى 
عالمي. لكــــن يجب عليهــــا أن تركز أيضا 

على الخــــروج من الاتحــــاد الأوروبي مع 
موافقة النواب على عــــدم إلغاء المادة 50 

التي أطلقت عملية بريكست.
ومن المتوقع أن يتنافس ما يصل إلى 
12 شخصا بشــــكل إجمالي على المنصب 
حيــــث لم يســــتبعد وزيــــر التجــــارة ليام 
فوكس ووزير شؤون الخروج من الاتحاد 
الأوروبي الســــابق ســــتيف بيكر إمكانية 

ترشحهما عند سؤالهما بهذا الشأن.
وفشلت ماي ثلاث مرات في الحصول 
علــــى موافقــــة البرلمان علــــى اتفاقها مع 
الاتحاد الأوروبي بشــــأن الخروج بســــبب 
انقســــامات عميقــــة وطويلــــة الأمد داخل 
حزب المحافظين تتعلــــق بأوروبا. وأدى 
ذلك إلــــى تأجيل موعد الخــــروج الأصلي 
فــــي 29 مارس إلــــى 31 أكتوبر في محاولة 

للتوصل إلى حلّ توافقي.
وقال جميع المرشــــحين لمنصب ماي 
إنهــــم يســــتطيعون النجاح أينما فشــــلت 
هــــي على الرغم مــــن أن الاتحاد الأوروبي 
أعلن أنه لن يعيد التفاوض بشأن الاتفاق 

المبرم مع ماي.

وقــــال هانكــــوك لراديو هيئــــة الإذاعة 
البريطانيــــة بي.بي.ســــي ”بالطبع يتعين 
أن ننفــــذ خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحاد 

الأوروبي وسوف أفعل“.
وأضــــاف ”ينبغــــي أن نقتــــرح اتفاقا 
يوافــــق عليه البرلمــــان. علينــــا أن نكون 

صادقين بشدة بشأن المقايضات“.
ومن المنتظر أن تسيطر هذه القضية 
على الســــباق الذي يبدأ بعــــد الاثنين 10 
يونيو، عندما يبدأ أعضاء مجلس العموم 
من حزب المحافظين في فرز المرشــــحين 
وتصفيتهــــم قبل أن يختار أعضاء الحزب 

الفائز من مرشحين اثنين نهائيين.
وكشفت استطلاعات الرأي أن أعضاء 
الحــــزب يؤيــــدون الخــــروج مــــن الاتحاد 
الأوروبي بأغلبية ويؤيــــدون الخروج من 

الاتحاد دون اتفاق.
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الخطاب المزدوج لم يجنب إيران المواجهة الأصعب

 مليونا دولار ثمنا لأغلى دواء في العالم.. ولمرة واحدة
 واشــنطن –  حصلـــت شـــركة أدويـــة 
سويسرية على موافقة الولايات المتحدة 
علـــى عـــلاج ابتكرتـــه لمـــرض ”ضمور 
العضـــلات الشـــوكي عند الرضـــع“، لكن 

اللافت أن ثمنه مرتفع للغاية. 
”نوفارتـــس“  شـــركة  وأوضحـــت 
السويســـرية أن ثمـــن علاج هـــذا المرض 
النادر يبلغ 2.1 مليون دولار، وهو ما يجعل 
من العسير على الكثيرين الحصول عليه. 
لكن مســـؤولين بالشـــركة يقولون إن 
العـــلاج لمرة واحدة أفضل من العلاجات 
طويلـــة الأمد، التي يشـــيرون إلـــى أنها 
تكلف مئات الآلاف من الدولارات ســـنويا 

دون فائدة جلية. 
ويجعل هذا المـــرض الوراثي الطفل 
غيـــر قـــادر علـــى التحكم فـــي عضلاته، 
فيواجـــه نتيجة ذلك مشـــكلات في البلع 
والتنفـــس، ولا يســـتطيع رفع رأســـه ولا 
الجلـــوس إلا بمســـاعدة الآخريـــن، وفي 

حـــالات أكثر شـــدة قـــد يـــؤدي الأمر إلى 
الشـــلل والمـــوت. ومـــع ندرتـــه، يصيب 
هذا الاضطـــراب حوالـــي 400 مولود في 

الولايات المتحدة كل سنة.
ووافقت إدارة الغذاء والدواء، الجمعة، 
المســــمى ”زولجنســــما“،  العــــلاج  علــــى 
فــــي حــــالات المصابيــــن الأطفــــال الذين 
تقل أعمارهــــم عن ســــنتين، والذين أكدت 
التحاليل حملهم لأي مــــن الأنواع الثلاثة 

للمرض.
ويعطى العلاج مرة واحدة عبر وحدة 

ضخ، وتستغرق العملية ساعة واحدة.
وقالت الشركة المنتجة إنها ستسمح 
لشركات التأمين بالدفع على مدى خمس 
ســـنوات، بمبلغ 425 ألـــف دولار أميركي 
سنويا، وستقدم تعويضات جزئية إذا لم 

ينجح العلاج.
المعتمـــد  والنـــوع الآخـــر للمـــرض 
في الولايـــات المتحدة هو دواء يســـمى 

”ســـبينرازا“، ويتلقى المرضى جرعاتهم 
من العلاج كل أربعة أشهر.

وحدد مصنّع سبينرازا، بيوجن آيدك، 
تكلفته بـ750 ألف دولار في السنة الأولى، 
و350 ألـــف دولار فـــي الســـنة الثانية من 

العلاج.
وبـــرر المعهـــد الأميركـــي للمراجعة 
السريرية والاقتصادية غير الربحي قيمة 
الأدويـــة الجديدة باهظة الثمن، قائلا ”إن 
الـــدواء الجديد يغير حياة العائلات التي 
يصـــاب أفرادها بهذا المـــرض المدمر“. 
ووصـــف مدير المعهد، الدكتور ســـتيفن 
بيرسون، العلاج بأنه ”إيجابي للمرضى 

والنظام الصحي بأكمله“.
ويمنـــع الجين المعيب الذي يســـبب 
ضمورا لعضلات الجسم من إنتاج نسبة 
البروتين التي تســـمح بعمـــل الأعصاب 
التي تتحكم في الحركة. وتموت الأعصاب 

من دون هذه الجزيئات الحيوية.

وفـــي النـــوع الأكثـــر شـــيوعا مـــن 
المرض، والأكثر شـــدة، يمـــوت ما لا يقل 
عن 90 بالمئة من المرضى قبل أن يبلغوا 

السنتين.
ويبقـــى الناجـــون مقيديـــن بأجهزة 
تنفس صناعية لا يستطيعون العيش من 

دونها. 
وتتدهور صحة 
الأطفال المصابين 
بالأنواع الأقل حدة 

من المرض. وتتطور 
إعاقاتهم ببطء، ويمكن 
أن يعيشوا لمدة تصل 

إلى عقدين.
ويوفر زولجنسما 

نسخة سليمة من 
الجين المصاب، 

مما يمكّن الخلايا 
العصبية من إنتاج 

البروتين اللازم، ما يوقف تدهور الخلايا 
العصبية.

وفي اختبـــار على المرضى، ســـجّل 
الأطفال المصابون بأشـــدّ أنواع المرض 
والذين منحوا الدواء خلال 6 أشـــهر من 

ولادتهم مشكلات عضلية محدودة.
وأظهر أولئك الذين تلقوا العلاج في 
وقـــت أبكر حالـــة صحية أفضـــل. كما 

الأطفال  توقـــف 

الذيـــن تلقـــوا العلاج بعد ســـتة أشـــهر 
مـــن ولادتهم عـــن فقدان الســـيطرة على 
عضلاتهم، ولكن الدواء لم يعكس الضرر 

الذي أصابهم.
ويعـــدّ التشـــخيص المبكر أمـــرا بالغ 
الأهميـــة، لـــذا تعمل شـــركة نوفارتس مع 
الولايـــات المتحـــدة لإدخـــال الاختبارات 
حديثي  علـــى  الجينية 

الولادة. 

ن بربريي يي ممرر ن يي يي وو نبب بب يي وو ييوو زز رر ن ييه ييجبجب ن يي
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استمرار الفراغ السكاني يخدم مطامع التنظيمات الإرهابية والأطراف المعادية

  القاهــرة - عكــــس اتجــــاه الحكومة 
المصريــــة لإطــــلاق حزمــــة مــــن الحوافز 
غيــــر المســــبوقة للأســــر التــــي تنتقــــل 
بهــــدف الإقامة والاســــتقرار في ســــيناء 
جديــــة الدولة فــــي تنمية هــــذه المنطقة 
الحيويــــة، وقناعتها بأن تســــريع وتيرة 
البناء والتعمير والتوطين يظل الســــلاح 
الأقوى في ســــبيل القضــــاء على الإرهاب 
والتنظيمات المتطرفــــة التي اتخذت من 
صحــــاري ودروب شــــبه جزيرة ســــيناء 

موطنا لها.
تزامــــن الإعــــلان عــــن تعمير ســــيناء 
بالســــكان وفتح عــــدد من الأنفــــاق تحت 
مياه قناة الســــويس تربط بين مدن شرق 
وغرب القناة مؤخــــرا، مع تكهنات ذهبت 
إلى أن مشــــروع صفقة القــــرن الذي تريد 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب له 
النجــــاح يتضمن خطــــة لاقتطاع جزء من 

سيناء وضمّه إلى غزة.

هــــذه  صحــــة  عــــن  النظــــر  بصــــرف 
التســــريبات التــــي لــــم تهدأ حتــــى الآن، 
فإن الحكومة المصرية أرســــلت إشارات 
متباينــــة تؤكد على عــــدم التفريط في أي 
ذرة من تراب سيناء، وألمحت إلى شواهد 
ومقترحات تاريخية في هذا الســــياق قد 
جــــرى رفضها، مــــا يعني أنها لــــن تقبل 
بهــــا حاليــــا وتحت أي ظــــروف ضاغطة، 
ولذلك فالحل هو تســــريع عملية تعميرها 
بالسكان لقطع الطريق على أي سيناريو 

غامض يستهدف سيناء.
رئيــــس  مدبولــــي  مصطفــــى  وقــــال 
صحافيــــة  تصريحــــات  فــــي  الحكومــــة، 
الســــبت، إن الدولــــة تعمــــل علــــى إيجاد 
عناصر جذب للتنمية والإقامة في سيناء، 
وهناك العشــــرات من المشاريع التنموية 

التــــي يجــــري تنفيذها لتشــــجيع الأهالي 
على الانخــــراط فيها، لافتــــا إلى أن هناك 
حوافــــز متميزة لمــــن ينتقــــل للإقامة في 
سيناء، من بينها الحصول على امتيازات 

في التعليم والصحة والسكن.
شــــملت الحوافز التشــــجيعية لسكان 
محافظــــات ســــيناء والمســــتثمرين، منح 
إعفــــاءات جمركيــــة وضريبيــــة لفتــــرات 
بحــــق  الأراضــــي  وإتاحــــة  محــــدودة، 
الانتفاع بهــــا، وتوفير وحدات الإســــكان 
الاجتماعي بأســــعار أقل من مثيلاتها في 
باقــــي المحافظات، وتخفيض المصاريف 
بنســــب كبيــــرة فــــي المــــدارس المتميزة 
التي أنشــــأتها الدولة، مثل مدارس النيل، 
والمتفوقين،  والتجريبيــــة  اليابانيــــة  أو 

وغيرها.
وأكــــدت الحكومــــة، أن تنمية ســــيناء 
هــــدف اســــتراتيجي تضعــــه الدولة على 
رأس أولوياتهــــا، وتســــعى إلــــى إعــــادة 
توزيع السكان وتوطين 8 ملايين شخص 
فــــي ســــيناء، لتعزيز دمج شــــبه الجزيرة 
في النســــيج القومي المصري وإدخالها 
في مجــــال اهتمام المســــتثمرين، وزيادة 
جاذبيتهــــا للاســــتثمار من خــــلال وضع 
المتكاملة، ودعم  للاســــتثمارات  خارطــــة 
البعديــــن الأمنــــي والسياســــي للحــــدود 

الشرقية.
يشير الوضع الأمني في سيناء إلى أن 
إغراءات الحكومة للناس من أجل الانتقال 
بهدف الإقامة بها لا يعني تطهيرها تماما 
من الإرهاب وعدم عــــودة بعض عناصره 
مرة أخرى، في ظل الإعلان المســــتمر من 
جانــــب قوات الأمــــن عن اعتقــــال عناصر 
إرهابية وقتل تكفيرييــــن بحوزتهم مواد 
متفجرة وأسلحة متطورة. وكشفت وزارة 
الداخليــــة، الثلاثــــاء، أن 16 إرهابيا لقوا 
مصرعهم إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات 
الشرطة في مدينة العريش بشمال سيناء، 
كانــــوا يختبئــــون فــــي منطقــــة مهجورة 
اســــتعدادا لتنفيذ عمليــــات إرهابية ضد 
القوات. وبالتالي فمن المســــتبعد اختفاء 
الاســــتنفار العســــكري في ســــيناء قريبا، 
خشية عودة العناصر الإرهابية المختبئة 
إلــــى المناطق التي تم تطهيرها منها مرة 

أخرى.
ينظر الكثيــــر من المراقبين والخبراء 
العســــكريين إلــــى أن تشــــجيع الحكومة 
إقامتهــــم  لنقــــل  المحافظــــات  لســــكان 
ومعاشــــهم إلى ســــيناء يعني أن الحرب 

علــــى الإرهــــاب قاربت علــــى النهاية، ولم 
تعد للتنظيمات المتطرفــــة أنياب أو قوة 
تحول دون فرض الاســــتقرار الكامل على 
شبه الجزيرة، فالحكومة لن تغامر بحياة 
الأهالي وتنفق المليارات على المشــــاريع 

التنموية، وهي عاجزة عن فرض الأمن.
كمــــا أن الحكومــــة، وهــــي التي كانت 
تتعامل مع ســــيناء كجزيــــرة منعزلة عن 
مصــــر وتحظر الســــفر إليهــــا، أصبحت 
تشــــجع وتغري الناس بالتوطين فيها، ما 
يعكس نجاح العملية العســــكرية الشاملة 
التــــي جرى إطلاقها فــــي فبراير من العام 

الماضي.
ورأى اللواء فاروق المقرحي مســــاعد 
وزير الداخلية الأسبق، أن انتشار الإرهاب 
في سيناء طوال السنوات الماضية يرجع 
إلــــى تأخــــر كل الأنظمــــة السياســــية عن 
تنميتها بالبشــــر، عبر زيادة عدد السكان 
وتشــــجيعهم على الانتقال والعيش فيها، 
وهو ما اســــتثمرته التنظيمات المتطرفة 
التي تنشــــط وتســــتقر فــــي الأماكن التي 
ينخفض فيهــــا تعداد الســــكان. وأضاف 
المقرحــــي لـ“العرب“، أن ”تعمير ســــيناء 
بالبشر يرسخ ارتباطها بالوطن، ويصعب 

على الأطراف المعادية مهمة انتزاعها“.
ويعتقد أن فكــــرة الحوافز الحكومية 
مهمــــة، لكن يجب أن تكــــون مغرية، حتى 
تســــتحق أن يترك الشخص مسقط رأسه 
ومقــــر إقامتــــه والبيئة التــــي تربى فيها 
ويبتعد عــــن الجيران والأصدقــــاء الذين 
عرفهــــم طوال حياتــــه، ويهاجــــر للعيش 
والاســــتقرار في ســــيناء، مع ضــــرورة أن 
يشــــعر النــــاس بــــأن الوصول إلى شــــبه 

الجزيرة سهلا.
وتمثل إغــــراءات الحكومة للمواطنين 
نقطــــة تحــــول لافتة فــــي نظرة الســــلطة 
إلى ســــيناء، إذ اعتــــادت مختلف الأنظمة 
أو مســــرحا  أن تعتبرهــــا ”منطقة حرب“ 
للعمليــــات، والأفضــــل أن تظــــل محتفظة 

بعدد محدود من السكان.
تغيــــرت النظــــرة اليــــوم، وأصبحــــت 
الحكومــــة تقول إن خطتها تجاه ســــيناء 
قائمــــة علــــى مجموعــــة من الارتــــكازات، 
أولهــــا أن تكــــون ”موطنا لأفــــراد يملؤهم 
الشــــعور بالانتمــــاء والفخــــر، ولتحقيقه 
ســــيتم إنشــــاء مدارس وجامعات ومراكز 
بحوث، ومستشــــفيات توفر رعاية صحية 
البنيــــة  وتوفيــــر  عالميــــة،  بمواصفــــات 

الأساسية والخدمات اللازمة“.
يرى متابعــــون أن التغير الجذري في 
اســــتراتيجية الحكومة مــــن التهجير إلى 
التوطين، يعنــــي أنها انتبهــــت لخطورة 
استمرار الفراغ الســــكاني، وطالما كانت 
هناك قوة عســــكرية غاشــــمة ناشطة فلن 
تعود ســــيناء إلى طبيعتها دون تعميرها 

بملايين البشر، مثل باقي المحافظات، لأن 
الإبقاء عليها أرضا قفراء يجعلها مطمعا 
طــــوال الوقــــت لإســــرائيل والتنظيمــــات 

الإرهابية.
تعتزم الحكومة توزيع الســــكان على 
التجمعات الجديدة في ســــيناء، بنســــبة 
40 فــــي المئة لأبناء الــــوادي والدلتا، و60 
بالمئــــة لأهالــــي المحافظة، منهــــا 30 في 
المئــــة للقبيلــــة التــــي تســــتقر بالتجمع 
العمرانــــي الجديــــد، و30 بالمئــــة لبقيــــة 
القبائل السيناوية، وسوف تتحمل الدولة 
40 فــــي المئة من ميزانيــــة إقامة المرافق 
والخدمــــات، والـــــ60 فــــي المئــــة الباقية 
يتعهــــد بها المواطنون المســــتفيدون من 

المشاريع.
تســــتهدف خطــــة الحكومة شــــريحة 
بعينهــــا مــــن الســــكان، وهــــم المزارعون 
عــــن  الحديــــث  الحــــرف، لأن  وأصحــــاب 
فرص العمــــل هناك، ينحصــــر تقريبا في 
الزراعة والصناعات التعدينية والخشبية 
والســــمكية، وهي معضلة أخــــرى ناتجة 
عــــن أن أغلب هذه الشــــريحة من الأميين، 
وتحتاج إلى لغة اســــتثنائية في الخطاب 
أكثــــر  تمتلكــــه  لا  مــــا  وهــــو  والإقنــــاع، 

المؤسسات الحكومية.
وثمــــة معوقات بالجملــــة، تقف حائلا 
أمــــام نجــــاح اســــتراتيجية الحكومة في 
مــــن  الآلاف  وحتــــى  الملاييــــن،  توطيــــن 
داخــــل  المختلفــــة  المحافظــــات  ســــكان 
ســــيناء، مهمــــا كانت المزايــــا والحوافز. 

أبرزهــــا أن الصــــورة الذهنية الراســــخة 
فــــي أذهــــان النــــاس أن ســــيناء منطقــــة 
ملتهبة وتعــــج بالإرهابييــــن، وغير آمنة 
بالمرة، ومن الصعب مغامرة رب الأســــرة 
بأبنائــــه ليعيش في بيئــــة لا تنعم بالأمن 

والاستقرار.
ويــــرى مراقبــــون أن ســــعي الحكومة 
إلى توطين الملايين من البشر في سيناء 
قبل إعادة ســــكانها الأصليين، ولاســــيما 
المســــيحيين الذيــــن تــــم تهجيرهــــم من 
ديارهم إلى محافظات إقليم قناة السويس 
(الإســــماعيلية والسويس وبورسعيد)، قد 
يفقد الحكومة جزءا جديدا من مصداقيتها 
لدى الشــــارع فــــي ما يخــــص الوضع في 
سيناء، وتطورات الحرب على الإرهاب أو 

ملف التنمية والتوطين هناك.
وأكــــد جــــازي ســــعيد عضــــو مجلس 
النواب عن دائرة وسط سيناء، لـ“العرب“، 
أن توطين الملايين في سيناء يبدأ بإعادة 
توطيــــن الســــكان الأصلييــــن، فلــــن يأتي 
وافــــد للإقامة ويعرف أن هناك أســــرا تم 
تهجيرها مــــن أبناء المحافظة، وأناســــا 
تركوا ديارهم وأرضهم بســــبب العمليات 
الإرهابيــــة، وعــــودة هؤلاء أفضــــل دعاية 
لاســــتقرار الأوضــــاع في ســــيناء، وأكثر 

محفز لسكان المحافظات للانتقال إليها.
أن  تعقيــــدا،  الأكثــــر  والإشــــكالية 
المواطن الســــيناوي نفسه أصبح شغوفا 
بــــأن يعيــــش حيــــاة طبيعية مثــــل أقرانه 
فــــي باقــــي المحافظــــات، بعدمــــا أرهقته 

الإجراءات الأمنيــــة التي تبررها الحكومة 
بأنهــــا ضروريــــة لتضييق الخنــــاق على 
الإرهابيين، وأيّ مواطن يعيش بعيدا عن 
سيناء، عندما يستفسر عن الوضع هناك، 
وظروف الحياة، ويســــتمع لكلام ومعاناة 
الســــكان الأصليين، ســــوف يفكر ألف مرة 
قبــــل الهجرة مــــن محافظتــــه للعيش في 

سيناء.
كل ذلك دفع حسان السيد، وهو مزارع 
وأب أســــرة يعيش فــــي محافظة البحيرة 
(شــــمال القاهــــرة) أن يتراجع عــــن فكرة 
الانتقال إلى سيناء بعدما ضاقت به سبل 
العيش في محافظته الأصلية، بالرغم من 
إقامة شــــقيقته في العريش مــــع زوجها، 
حيــــث تمــــارس مهنــــة التدريــــس. وقال 
لـ“العــــرب“، ”بعدما ســــمعت عن الحوافز 
المقدمــــة من الحكومة، ســــألت شــــقيقتي 
عن فــــرص الانتقال للعيــــش هناك، حيث 
تتوافــــر الأراضــــي الزراعية بمســــاحات 
كبيرة وبأسعار زهيدة، ردت بأن الأوضاع 
غير مســــتقرة، ويكفي ذكر حظر التجوال 
الذي يبدأ الســــاعة السادســــة مســــاء كل 
يــــوم، وانقطــــاع الكهربــــاء والاتصــــالات 
لفتــــرة طويلــــة، وارتفاع أســــعار الســــلع 
لندرة البضائع التي تصل إلى المحافظة، 

والشعور الدائم بالغربة والعزلة“.
وتابع حديثــــه ”لا أحد عاقلا ســــوف 
يجازف بأســــرته لمجرد وعــــود حكومية 
بحوافز في منطقة منعزلة ما لم يتم توفير 

الضمانات اللازمة لطمأنة المواطنين“.

  الجزائر - تجمع التوقعات في الجزائر 
على أن السلطات الانتقالية ستعلن لاحقا 
عن فشـــلها في تنظيم انتخابات رئاسية، 
لتكـــون بذلـــك ســـابقة أولى فـــي تاريخ 
البـــلاد، حيث لأول مرة يتـــم إلغاء موعد 
انتخابي بســـبب غياب المترشحين، رغم 
ما للخطـــوة من تداعيات علـــى المرحلة 
المعقـــدة التي فرضها الحراك الشـــعبي، 
لكن مـــع ذلك تبقـــى مفاجآت الســـاعات 

الأخيرة واردة.
وتوجهت أنظار الجزائريين إلى غاية 
منتصف ليل السبت، إلى مبنى المجلس 
الدســـتوري، لمعرفة الأنفاس الأخيرة من 
موت مشـــروع الانتخابات الرئاسية التي 
أقرتها السلطة الانتقالية في 4 من يوليو 
القادم، وذلك بعدما زهد المترشحون في 
خـــوض غمارها، تحت ضغط المظاهرات 
الأساسية  للشـــروط  والافتقاد  الشـــعبية 

لإجراء أي موعد انتخابي.
وانتهت عنـــد منتصف ليل الســـبت 
إلى الأحد، المهلـــة الزمنية التي تضعها 
النصوص التشريعية لإجراء الانتخابات 
الرئاسية، في الحالة التي عرفتها الجزائر 
بعد تطبيق البند 102 من الدستور، وتمتد 
المهلـــة الزمنية القانونية لــــ45 يوما من 
دعوة الهيئة الناخبـــة من طرف الرئيس 

المؤقت عبدالقادر بن صالح.
وبغـــض النظر عن المضمـــون الذي 
ســـيتلوه بيان المجلس الدســـتوري على 
الجزائريين، فإن قـــرار إلغاء الانتخابات 
غيـــاب  بســـبب  المقـــررة،  الرئاســـية 
المترشـــحين، ســـيبقى ســـابقة أولى في 
تاريخ البلاد، وســـيمهد الطريق ليضعها 
عنـــد نهايـــة المهلـــة القانونيـــة أيضـــا 

للرئاســـة الانتقالية (التاســـع من يوليو) 
في وضعية دســـتورية وسياسية لا نظير 

لها.
وســــتكون الجزائــــر وفــــق التوقعات 
المنتظرة بعد التاســــع مــــن يوليو، دون 
حكومــــة تصريــــف أعمال، ودون رئاســــة 
انتقالية، ودون صلاحية للدستور القائم، 
ولا يبقــــى أمامهــــا آنذاك إلا الاســــتنجاد 
الشــــأن  لإدارة  العســــكرية  بالمؤسســــة 
العام، كأمر واقع يتوجب الامتثال له بدل 

الوقوع في الفوضى وانهيار الدولة.
والجماعات  الداخليــــة  وزارة  وكانت 
المحليــــة، قد أعلنت في وقت ســــابق، عن 

تقدم 74 شخصية، ثلاثة منهم 
رؤساء أحزاب 

سياسية 
والبقية 

شخصيات 
مستقلة، 

لإيداع 
رسائل 

النية في 
الترشح 

للانتخابات 
الرئاسية، إلا أنه 

ولغاية زوال أمس 
السبت، لم يتقدم 
أي مرشح بملف 

إيداع الترشح لدى 
هيئة المجلس الدستوري، 

مما يؤكد فرضية زهد هؤلاء 
في استكمال فصول المغامرة 

السياسية.
وأكــــد مصــــدر مطلع لـ“العــــرب“، أنه 
”باســــتثناء عدد قليل جدا ممــــن يملكون 
طموحــــات سياســــية بغــــض النظــــر عن 

شــــرعيتها، فإن العشرات الآخرين يهمهم 
الاســــتعراض أمام الكاميــــرات والأضواء 
الإعلامية، وغيــــر قادرين على جمع العدد 
الاكتتــــاب،  اســــتمارات  مــــن  الضــــروري 
فبعض رؤســــاء أحزاب سياســــية فشلوا 
حتى في جمع اســــتمارات اكتتاب فكيف 
يكون الشــــأن بالاســــتمارات الخاصة في 
ظل الظروف والأوضاع السياســــية التي 
تعرفها البلاد منذ بداية الحراك الشــــعبي 
فــــي الـــــ22 فبرايــــر الماضــــي“. وتوالت 
الانسحابات في الســــاعات الأخيرة التي 
ســــبقت نهاية المهلــــة القانونيــــة لإيداع 
الملفات لدى هيئة المجلس الدســــتوري، 

وكان علــــى رأس هؤلاء المرشــــح المثير 
للجــــدل، الــــذي رجحت دوائــــر متابعة أن 
يكون مرشــــح الجيــــش في الاســــتحقاق 
الرئاســــي، وهو الجنــــرال المتقاعد علي 
غديــــري، وتبعه كل من بلعيــــد عبدالعزيز 
رئيس جبهة المستقبل، وبلقاسم ساحلي، 

رئيس التحالف الوطني الجمهوري.
ومــــع ذلك تبقــــى مفاجآت الســــاعات 
الأخيرة واردة جدا، وهي الفترة الممتدة 
بين النهاية القانونية للمهلة وبين موعد 
تســــليم صفحــــات الجريــــدة للطبــــع، ولا 
يســــتبعد أن يتقدم المرشــــح الذي تراهن 
الســــلطة الحالية وعلى رأسها المؤسسة 
لإيــــداع  العســــكرية، 
بذلك  ليكــــون  ملفه، 
الحصــــان الأســــود 

في السباق.
وألمحت عدة 
جهات إلى 
إمكانية 
الدفع 
برئيس 
الوزراء 
السابق 
عبدالمجيد 
تبون، لخوض 
غمار الانتخابات 
الرئاسية 
والاستمرار في 
نفــــس الأجندة، رغم 
مــــا يعتريهــــا مــــن غضــــب 
ومعارضــــة  شــــعبيين  ورفــــض 
سياسية، ويعتبر الرجل من المقربين 
لقائــــد أركان الجيش أحمــــد قايد صالح، 
ويوصــــف بأنه الواجهــــة المدنية اللائقة 
بالمؤسسة العسكرية في الظرف الراهن.

وتــــرى خبيــــرة القانون الدســــتوري 
فتيحــــة بــــن عبــــو، بــــأن ”قــــرار تأجيــــل 
الانتخابات الرئاسية سيتخذ بشكل تلقائي 
من قبل المجلس الدســــتوري، في حال لم 
يقم أي مترشــــح بإيداع ملف ترشحه على 
مســــتوى المجلس الدستوري، والدستور 
الحالــــي لم يتضمــــن نصوصــــا قانونية 
تعالــــج إشــــكالية عدم وجود متســــابقين 
على كرسي الرئاســــة، إذا حدث ذلك فعلا 
سنكون أمام حالة استثنائية دون مخارج 
قانونية، وستتأجل الانتخابات الرئاسية 
بشــــكل تلقائي مع التأكيــــد على أنه ليس 
من صلاحيــــات رئيس الدولة أو المجلس 
الدســــتوري لأنــــه ليس مــــن صلاحيتهما 

التصريح بأن الانتخابات مؤجلة“.
لـ“العرب“،  سياســــي  مصــــدر  وذكــــر 
الرئاســــية  إجــــراء الانتخابات  بأن ”عدم 
في التاســــع مــــن يوليو، هو أحــــد أوجه 
التســــوية للأزمة السياسية التي تتخبط 
فيها البلاد، وأن الســــيناريو بات مرجحا 
منذ عدة أسابيع، حيث تزامن مع تصاعد 
لهجة الشــــارع الرافضــــة للانتخابات في 
الموعد المذكور، مع تراجع حدة تأكيدات 
الحاكــــم الفعلي في الظرف الراهن للبلاد، 
قائد أركان الجيش الجنرال قايد صالح“. 
وتابع بقوله ”هناك سيناريو مطروح 
في دوائــــر رســــمية وسياســــية، يتحدث 
عــــن إرجــــاء الموعــــد الانتخابــــي القادم 
إلــــى الأشــــهر القادمة، علــــى أن لا يتعدى 
نهايــــة الســــنة الجاريــــة، يتــــم خلالهــــا 
تنحي المؤسســــات الانتقالية (الرئاســــة 
المؤقتة وحكومة تصريــــف الأعمال) بعد 
التاســــع من يوليو، علــــى أن يتولى أحمد 
طالب الإبراهيمــــي، إدارة مرحلة انتقالية 
قصيرة، تتكفل بتنظيم انتخابات رئاسية 

مقبولة شعبيا وسياسيا“.

  القاهــرة - وصـــل رئيـــس المجلس 
العســـكري الانتقالي الســـوداني، الفريق 
الســـبت،  البرهـــان،  عبدالفتـــاح  أول 
العاصمـــة المصريـــة القاهـــرة، في أول 

زيارة خارجية له.
وأفــــادت وكالة الأنبــــاء المصرية، أن 
البرهان وصــــل مطار القاهــــرة، وكان في 
اســــتقباله عدد من كبار المســــؤولين (لم 
تســــمهم). وأشــــارت إلى أن الزيارة (غير 
محددة المدة)؛ لبحث مستجدات الأوضاع 
ودعم العلاقــــات الثنائية. وزيارة البرهان 
إلــــى القاهــــرة هــــي الأولى له منــــذ توليه 

منصبه، عقب عزل الرئيس عمر البشير.
الثانيــــة  الخارجيــــة  الزيــــارة  وتعــــد 
لمسؤول سوداني بارز خلال يومين، عقب 
زيارة أجراها نائب رئيس المجلس محمد 
حمــــدان دقلو، الخميس، إلى الســــعودية، 
التقــــى خلالهــــا ولي العهــــد الأمير محمد 
بن ســــلمان، والتي شملت مباحثات بشأن 

”التعاون الثنائي، والأحداث الإقليمية“.
وتأتــــي زيــــارة البرهان إلــــى القاهرة 
قبــــل أيام مــــن إضراب عام دعــــا إليه قادة 
حركة الاحتجــــاج في الســــودان، الثلاثاء 
والأربعــــاء، لمطالبة المجلس العســــكري 

بتسليم السلطة للمدنيين.
وكان الرئيــــس المصــــري عقــــد قمــــة 
تشــــاورية حــــول الأوضاع في الســــودان 
في حضــــور بعــــض الــــدول الأفريقية في 
23 أبريــــل. وتعتبر القاهرة أن الســــودان 
هو العمــــق الاســــتراتيجي لمصر جنوبا 
وبالتالي فإن ما يجري في هذا البلد الذي 
يمر عبره نهــــر النيل يتخذ أهمية قصوى 

بالنسبة إلى السلطات المصرية.

السلطة الجزائرية تستعد لإعلان فشلها في تنظيم الانتخابات

أطلقت الحكومة المصرية حزمة من الحوافز غير المســــــبوقة لتشجيع الأسر 
على الاســــــتقرار والعيش في ســــــيناء، وتعكس هذه الخطوة رهان الحكومة 
ــــــردع مخاطر وخطط التنظيمــــــات الإرهابية التي  على العنصر البشــــــري ل

تستفيد من استمرار الفراغ السكاني.

مصر تطلق حزمة حوافز لتشجيع الاستقرار في سيناء

عبدالفتاح البرهان 
في مصر لبحث 
الأزمة السودانية

شملت الحوافز التشجيعية 
لسكان المحافظات 

والمستثمرين، منح إعفاءات 
جمركية لفترات محدودة، 
وتوفير وحدات الإسكان 

الاجتماعي بأسعار أقل 

سيناء من منطقة حرب إلى منطقة للعيش والاستقرار

أحمد جمال

صابر بليدي

 أعلنت في وقت ســــابقق، عن 
صية، ثلاثة منهم 

ب

أنه 
أمس 
تقدم 
لف 

ح لدى 
س الدستوري، 

ضية زهد هؤلاء 
فصول المغامرة

صــــدر مطلع لـ“العــــرب“، أنه 
عدد قليل جدا ممــــن يملكون 
سياســــية بغــــض النظــــر عن 

رأسالملفات لدى هيئة المجلس الدســــتوري،  الســــلطة الحالية وعلى
العســــك
ملفه، 
الحص
في الس

ت
غما

و
نفــــس
مــــا يعتريهــــا
شــــعبيين ورفــــض 
سياسية، ويعتبر الرجل
لقائــــد أركان الجيش أحمــــد
ويوصــــف بأنه الواجهــــة ال
بالمؤسسة العسكرية في الظ
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 القدس - باتت خيارات رئيس الوزراء 
المكلف  نتنياهـــو  بنيامين  الإســـرائيلي 
بتشـــكيل حكومة جديدة محـــدودة جدا، 
في ظل رفض وزير الدفاع الســـابق زعيم 
حزب ”إســـرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان 
الانضمـــام إلـــى الائتـــلاف اليميني دون 
الاستجابة لطلبه الأساسي بإقرار قانون 
التجنيـــد، المرفـــوض من قبـــل الأحزاب 

الحريدية.
ويبـــدو خيار الذهـــاب إلى انتخابات 
جديـــدة الأبـــرز حاليا بين عـــدة خيارات 
يتيحهـــا القانـــون الإســـرائيلي لكل من 
الرئيس رؤوفيـــن ريفلين، لكونه صاحب 
الصلاحية بتكليف أحد أعضاء الكنيست 
بتشكيل الائتلاف الحكومي، أو لنتنياهو 
الذي يملك صلاحية إعلان حل الكنيســـت 

الجديد والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وكتـــب ايتمـــار آيخنر فـــي صحيفة 
”يديعـــوت أحرونوت“، إنه في حال فشـــل 
نتنياهو في تشكيل الحكومة فإن القانون 
يفرض على ريفلين تكليف عضو كنيست 
آخـــر -غير نتنياهو- بهـــذه المهمة، بعد 
إجراء جولة مشـــاورات جديـــدة مع قادة 
الأحـــزاب الممثلة في الكنيســـت، ويمنح 
عضـــو الكنيســـت المكلـــف الجديد مهلة 
واحـــدة مدتهـــا 28 يومـــا فقط لتشـــكيل 

الحكومة.
وفي حال اقتنـــاع ريفلين بأن أيا من 
أعضـــاء الكنيســـت لن يكون قـــادرا على 
تشـــكيل ائتلاف حكومي، فإن له صلاحية 
إبلاغ رئيس الكنيســـت يولي أدلشـــتاين 
بذلـــك، وهذا يعني الذهاب إلى انتخابات 

جديدة خلال 100 يوم.
لكـــن فـــي الحالـــة الســـابقة، أو في 
حالـــة فشـــل المكلـــف الجديد بتشـــكيل 
الائتـــلاف الحكومـــي، فيمكـــن لأعضـــاء 
الكنيســـت تجنـــب حلّـــه عبر رفـــع كتاب 
توصية لريفلين بتكليف عضو كنيســـت 
معين بهـــذه المهمة، شـــرط أن يقدم هذا 
العضو إقـــرارا خطيا بموافقته على هذه 
التوصيـــة، وفي هذه الحالة يتوجب على 
الرئيس الإســـرائيلي تكليف هذا العضو 
خلال يومين من تســـلمه كتاب التوصية، 
لكنـــه ســـيمنح 14 يومـــا فقـــط لتشـــكيل 

الائتلاف الحكومي.
ومـــن ناحيتهـــا، قالـــت تال شـــاليف 
الإســـرائيلي إن حالة  في موقـــع ”واللا“ 
التشاؤم هي الســـائدة في حزب الليكود 
في ظـــل الأزمة مع ليبرمـــان الذي حصل 
حزبـــه علـــى 5 مقاعـــد فـــي الانتخابات 
التي جرت فـــي أبريل الماضي، وقد يرى 
قادة الليكـــود أنه لا مناص مـــن الذهاب 

لانتخابات مبكرة.
وأضافت شاليف أن قادة مقربين من 
نتنياهو قالوا إنه يدرس خياراته، وبات 
التصويـــت على قانـــون حل الكنيســـت 
والذهاب لانتخابات مبكرة جديدة الأكثر 
جديـــة بين هـــذه الخيـــارات، وقـــد يقدم 
نتنياهـــو على ذلـــك قبل انتهـــاء المهلة 
الثانية التـــي منحها لـــه القانون والتي 

تنقضي منتصف ليلة الأربعاء المقبل.

انتخابات جديدة ورقة 
نتنياهو للخروج من 

أزمة تشكيل الحكومة

غياب قنوات تفاوض مباشرة بين واشنطن وطهران 
يزيد احتمال المواجهة العسكرية

حملة الضغط الأميركية على إيران تهدف إلى جلب قادتها إلى طاولة المفاوضات

 واشنطن - يرى خبراء ودبلوماسيون 
أميركيـــون وأجانـــب أن خطـــر نشـــوب 
الولايـــات المتحدة  صراع عرضـــي بين 
وإيران يتزايد يومـــا بعد يوم، مرجّحين 
أن تتحـــول التوتـــرات بيـــن البلدين إلى 
أزمة ســـريعا وذلك بالنظر إلى الضغائن 
المعلنـــة بين وزيـــري خارجيـــة البلدين 
وغياب قناة للتفاوض المباشـــر ما يزيد 

احتمال حدوث مواجهة عسكرية.
وعندمـــا احتجـــز الجيـــش الإيراني 
عشـــرة بحـــارة أميركيين دخلـــوا المياه 
الإيرانيـــة عن طريـــق الخطـــأ قبل ثلاث 
الخارجيـــة  وزيـــر  تواصـــل  ســـنوات، 
الأميركـــي جون كيري ووزيـــر الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف عبر الهاتف 
خلال دقائق وتقرر إطلاق سراح البحارة 

بعد ساعات.
وأجـــاب ظريـــف علـــى ســـؤال حول 
إمكانيـــة حل أزمة مماثلة اليوم ســـريعا، 
فـــي مقابلة أجرتهـــا رويترز فـــي الآونة 
الأخيرة، قائلا ”لا.. كيف يمكن تجنّبها؟“.
الأميركي  الخارجية  ووزيـــر  فظريف 
الحالي مايك بومبيو لم يدخلا في حديث 
مباشـــر قط، بحسب بعثة إيران في الأمم 
المتحـــدة، بل عـــادة ما يكـــون التواصل 
بينهمـــا بتوجيـــه الإهانات علـــى موقع 

تويتر أو من خلال وسائل الإعلام.
وقال ظريف ”في كل مرة يتحدث فيها 
بومبيو عن إيران، يصر على أن يهينني.. 

لماذا حتى أردّ على مكالمته الهاتفية؟“.

بيـــن  المعلنـــة  الضغائـــن  وتســـلط 
وزيـــري خارجيـــة البلدين الضـــوء على 
القلـــق المتزايـــد من عـــدم وجـــود قناة 
للتفاوض المباشـــر ومـــن أن يؤدي ذلك 
إلـــى مواجهـــة عســـكرية عند أي ســـوء 
تفاهم أو حادث عارض حســـب ما يقول 
مســـؤولون أميركيون حاليون وسابقون 
فـــي  وخبـــراء  أجانـــب  ودبلوماســـيون 

السياسة الخارجية.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وأمـــرت 
دونالد ترامب هذا الشهر بإرسال حاملة 

طائـــرات ومجموعتهـــا القتالية وقاذفات 
وصواريخ باتريوت إلى الشـــرق الأوسط 
وعـــزت ذلك إلى معلومات اســـتخباراتية 
تشـــير إلى اســـتعدادات إيرانية محتملة 

لمهاجمة قوات أو مصالح أميركية.
وقـــال الســـيناتور الأميركي أنجوس 
كينغ، وهو سياســـي مســـتقل مـــن ولاية 
ميـــن، لرويتـــرز ”يبدو أن خطر نشـــوب 
صراع عرضـــي يتزايد يومـــا بعد يوم“، 
ودعـــا إلى حوار مباشـــر بيـــن الولايات 

المتحدة وإيران.
وشـــدد دبلوماسي أوروبي كبير على 
أهميـــة الاتصـــال بين كبار المســـؤولين 
الأميركيين والإيرانيين كي لا يتضخم أي 

حادث عارض ويصبح أزمة.
وأضاف الدبلوماسي، الذي طلب عدم 
نشـــر اســـمه، ”آمل أن تكون هناك قنوات 
لا تـــزال قائمـــة كـــي لا نمضـــي بلا وعي 
إلى وضع لا يريده أحـــد.. الخطاب الذي 

نشهده ينذر بالخطر“.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وامتنعـــت 
أورتاغوس  مورغان  الأميركية  الخارجية 
عن توضيح كيف ســـتتواصل الإدارة مع 
إيران في حالة حدوث أزمة مماثلة لحادث 
2016، لكنهـــا قالـــت ”عندمـــا يحين وقت 
الحديث، نحن على ثقة من أننا ســـنمتلك 
كل وســـائل القيـــام بذلـــك“. وأضافت إن 
”حملة الضغط القصوى“ التي تمارســـها 
الإدارة على إيران تهدف إلى إجبار قادتها 

على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وتابعـــت ”إذا كان الإيرانيـــون علـــى 
اســـتعداد للمضـــي في تغييـــر طريقتهم 
والتصـــرف كدولة طبيعيـــة.. فنحن على 

استعداد للتحدث معهم“.
وفي عام 2016، كان كيري وظريف قد 
تعارفا بشـــكل جيّد من خلال المفاوضات 
المعقدة التي أدت للتوصل إلى اتفاق عام 

2015 لتقييد قدرات إيران النووية.
وبعـــد ثـــلاث ســـنوات، انهـــارت كل 
العلاقات الدبلوماســـية رفيعة المستوى 
فـــي أعقـــاب انســـحاب إدارة ترامب من 
الاتفـــاق النـــووي وتشـــديدها للعقوبات 
على قطـــاع النفـــط الإيرانـــي والخطوة 
التـــي اتخذتها في الآونة الأخيرة بإدراج 
جزء مـــن الجيـــش الإيراني علـــى قائمة 

المنظمات الإرهابية.
العســـكريون  المســـؤولون  ويتحدث 
الأميركيون عن القلق المتزايد من تطوير 
إيران صواريخ دقيقـــة التوجيه ودعمها 
لقوات تقاتل بالوكالة في سوريا والعراق 

واليمن ومناطق أخرى. 

وفي ظل غياب المحادثات المباشرة، 
مشـــتركا  منتـــدى  تويتـــر  موقـــع  بـــات 
والإيرانييـــن  الأميركييـــن  للمســـؤولين 

لتبادل الانتقادات اللاذعة.
وأطلق مستشـــار الرئيـــس الإيراني 
حســـن روحانـــي، الأربعـــاء، تغريدة عن 
بومبيو يهاجمه فيها مشيرا إلى استفزاز 

إيران بعمليات نشر عسكرية.
وقال حســـام الدين آشـــنا مستشـــار 
روحاني، في تغريـــدة باللغة الإنكليزية، 
”لا يمكـــن أيهـــا الوزير بومبيـــو أن تأتي 
بالســـفن الحربية إلى منطقتنا وتســـمي 
هـــذا ردعا. هذا يســـمّى اســـتفزازا. هذا 
يجبر إيران على إظهـــار ردعها الخاص، 
الذي تســـميه أنـــت اســـتفزازا. هل ترى 

الدائرة؟“.
وجاء ذلـــك في أعقاب تغريدة لترامب 
إيران إذا سعت  الأحد هدد فيها ”بنهاية“ 
إلى الحرب، وجاء بعـــد تاريخ طويل من 
تبـــادل بومبيو وظريف للإهانات اللاذعة 

على تويتر.
وفي فبرايـــر، قال بومبيو في تغريدة 
إن ظريف والرئيـــس الإيراني ”واجهتان 
لمافيا دينية فاســـدة“. وفي نفس الشهر، 
قال مســـؤول آخر فـــي وزارة بومبيو في 
تغريدة ”كيـــف تعـــرف أن ظريف يكذب؟ 

بمجرد أن يحرّك شفتيه“.
واســـتخدم ظريـــف بـــدوره منصـــة 
التواصـــل الاجتماعـــي نفســـها لإدانـــة 
”اســـتحواذ إيران التام“ على فكر بومبيو 
ومستشـــار البيت الأبيض للأمن القومي 

جـــون بولتـــون، واصفـــا ذلك ”بســـلوك 
مرضى نفسيين لا سبيل لشفائهم“.

ودبلوماســـيون  مســـؤولون  وقـــال 
ومشرعون أميركيون إنهم يشكون في أن 
يرفـــض ظريف تلقي مكالمـــة من بومبيو 
خـــلال أي أزمـــة، في ظـــل المخاطر التي 
تواجهها إيران فـــي أي نزاع مع الجيش 

الأميركي.
وخلال إفـــادة للصحافيين، الثلاثاء، 
بدا بومبيو كمن يسعى لتبديد المخاوف 
بشـــأن قـــدرة واشـــنطن علـــى التواصل 
والتفاوض مع إيران. وقال ”هناك ســـبل 

كثيرة تتيح لنا قناة اتصال“.
ويقـــول دبلوماســـيون إن دولا مثـــل 
سلطنة عمان وسويسرا والعراق يمكنها 
نقل رســـائل نظـــرا لارتباطهـــا بعلاقات 

بالبلدين. 
وقال النائب مايـــكل والتز، وهو أول 
ضابـــط بالقـــوات الخاصة فـــي الجيش 
الأميركـــي ينتخب عضوا في الكونغرس، 
إنه يفضل التجميد الدبلوماسي كوسيلة 
لإجبار إيران على الدخول في مفاوضات 

جادة. 
وأضاف والتز، وهو أيضا مســـؤول 
سابق في وزارة الدفاع ”البنتاغون“، ”إذا 
لم تكن تحت عزلة دبلوماســـية، فبإمكانك 
أن تجري محادثـــات مرة واحدة وينتهي 

الأمر، ذلك يقلل من الضغط“.
لكن كيفـــن دونيغـــان، وهـــو أميرال 
متقاعد أشـــرف علـــى القـــوات البحرية 
الأميركية في الشـــرق الأوسط عندما كان 

يتولـــى قيـــادة الأســـطول الخامس حين 
احتجـــزت إيـــران البحـــارة الأميركيين، 
قال إن نقل الرســـائل بشـــكل غير مباشر 
قد يكون أمرا معرقلا وســـط أزمة سريعة 

التطور.
وقـــال دونيغان، وهو الآن مستشـــار 
كبير في مركز الدراســـات الاستراتيجية 
والدوليـــة، إن مثـــل هـــذه التعاملات من 
خلال وســـطاء ”تتطلب وقتا ولا تســـمح 
بفرصـــة لتهدئـــة موقف تكتيكـــي يتطور 
ســـريعا“. وأضـــاف أنـــه لا يعلـــق علـــى 

السياسة الأميركية الحالية.
وقـــال كل مـــن دونيغـــان ووالتز إنه 
ســـيكون مـــن المفيـــد أن يكـــون هنـــاك 
خط ســـاخن أو ما شـــابه بين الجيشين 
دونيغـــان  لكـــنّ  والإيرانـــي،  الأميركـــي 
وخبراء آخرين يتشـــككون في أن توافق 

إيران على مثل هذا الترتيب.
وفـــي الثالـــث مـــن مايـــو، بعـــد أن 
شـــعرت واشـــنطن بالقلق مـــن معلومات 
اســـتخباراتية أشـــارت إلـــى أن إيـــران 
ربما تســـتعد لشـــن هجوم على الولايات 
المتحـــدة أو مصالحها، بعثت برســـائل 
إلـــى طهران عبـــر ”طرف ثالث“ بحســـب 

مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه.
كمـــا قال الجنـــرال جوزيـــف دنفورد 
رئيـــس هيئـــة الأركان المشـــتركة أمـــام 
الكونغـــرس في الثامن مـــن مايو، إنه تم 
بعث رســـائل ”للتأكد مـــن أن إيران تفهم 
أننـــا أدركنـــا التهديد وأننا مســـتعدون 

للرد“.

 خطر نشوب صراع عرضي يتزايد

يشــــــي أسلوب التواصل الذي اختار وزيرا خارجية الولايات المتحدة وإيران 
أن يكون غير مباشر عن طريق استعمال تغريدات تويتر لاستفزاز كل طرف 
للآخر وإظهار الضغائن، بأن الوضع مرجّح للتصعيد في أي لحظة ما ينذر 

باحتمال نشوب مواجهة عسكرية بين البلدين عند أول سوء تفاهم.

 بيــروت - تجتمع الأوســـاط السياسية 
اللبنانية حول ملفات حاســـمة بالنســـبة 
لاســـتقرار لبنـــان وعلى رأســـها ضرورة 
تســـليم ســـلاح حـــزب الله إلـــى الجيش 
اللبناني إذ ”لا يمكن أن تقوم دولة فعلية 
في لبنان إلا بوجود جيش واحد وسلاح 
واحـــد“ بحســـب مـــا أكد ســـمير جعجع 
رئيس حزب القـــوات اللبنانية، الذي أكد 
كذلك على أن القوى السياســـية اللبنانية 
تشـــترك في رؤيـــة واحدة بشـــأن قضية 
اللاجئين السوريين تقول بضرورة عودة 

النازحين إلى بلادهم.
وقال جعجـــع، في مقابلة مـــع وكالة 
الأناضـــول، إن جميع القوى السياســـية 
في لبنان مع تسليم سلاح حزب الله إلى 

الجيش اللبناني.
ورفض جعجع تشبيه الحل في سلاح 
حزب الله بما حصل مع الحشـــد الشعبي 
في العراق. واعتبر أن ”هذا سيكون عقبة 
أساســـية في وجه الاســـتقرار السياسي 
والأمني فـــي العراق، وبالتالـــي من غير 
الـــوارد أن يفكـــر أحـــد في لبنـــان بهذه 

المعادلة“.
ورأى جعجـــع أنـــه ”في لبنـــان هناك 
معادلة واحدة مـــن الممكن أن تصح هي 
أن يحـــل الجناح العســـكري لحـــزب الله 
ويســـلم الســـلاح للجيش اللبناني، كما 
جرى مع كافة التنظيمات المسلحة التي 

كانت موجودة في لبنان من قبل“.
وأضاف أن ”هـــذا الأمر (حل الجناح 
العســـكري لحزب اللـــه) كان يجب أن يتم 

منـــذ 30 عامـــا (أي منـــذ انتهـــاء الحرب 
اللبنانية في العام 1990) وهو تأخر حتى 

الآن“.
ويعتبـــر جعجـــع أن على حـــزب الله 
دراســـة هذا الأمر ”ولكن الآن لا نية جدية 

عند الحزب بالوصول إلى اســـتراتيجية 
دفاعية بالمعنى الدولاتي للكلمة“.

وشـــدد على أنـــه ”إذا أردنـــا الذهاب 
إلى لـــب الموضوع لا يمكن أن تقوم دولة 
فعلية في لبنـــان إلا بوجود جيش واحد 

وســـلاح واحـــد“. وتطالب قـــوى 14 آذار 
التـــي يقودها تيار المســـتقبل ويتحالف 
معها حـــزب جعجـــع، ”بالاســـتراتيجية 
الدفاعية والتي تعني حصر الســـلاح بيد 

الجيش اللبناني“.

حـــزب  هـــو  اللبنانيـــة“  و“القـــوات 
لبنانـــي ولديـــه 15  سياســـي مســـيحي 
نائبـــا فـــي البرلمان من أصـــل 128، وهو 
المنافس في الســـاحة المسيحية، للتيار 
الوطنـــي الحر بقيادة الرئيـــس اللبناني 
ميشال عون. ويعرف جعجع بنقده اللاذع 
للوجود الســـوري في لبنان، وأســـس مع 
وليد جنبلاط وسعد الحريري تحالف 14 
آذار، وهو من أكبر الداعين لتجريد حزب 
الله من سلاحه، ويصف الحزب بأنه دولة 

داخل الدولة.
وفـــي مـــا يتعلـــق برؤيتـــه لقضيـــة 
اللاجئين الســـوريين، قال جعجع إنه ”لا 
يوجد انقسام في الموقف اللبناني حيال 

ضرورة عودة النازحين إلى بلادهم“.
وأضـــاف ”لبنـــان بلـــد يوجـــد فيه 4 
ملايين نسمة، ولم يعد باستطاعته تحمل 
مليـــون أو مليـــون ونصـــف مليون لاجئ 
على أرضه“. وأشار إلى أن ”جميع الدول 
بدأت تطالب برجوع هؤلاء النازحين ومن 
ضمنهـــم لبنـــان، ولكن النظام الســـوري 
يقـــوم باختلاق الذرائـــع واختيار بعض 
الأســـماء التي يقبـــل برجوعها ويرفض 

البعض الآخر“.
ومن جهـــة أخرى أعـــرب جعجع عن 
تحفظه حول قضية ترســـيم الحدود بين 
لبنان وإســـرائيل حتى يتم الوصول إلى 
نتيجـــة عملية، وقال ”لـــن أعطي رأيا في 

الوقت الحاضر“.
ولكنـــه عاد وعبر عـــن تخوفه في هذا 
الوقـــت مـــن أن ”كل ما يجـــري على هذا 

الصعيـــد هـــو تعطيـــل للســـلام“. وكان 
رئيـــس البرلمان اللبنانـــي نبيه بري قد 
قال، الأربعاء، إن هناك تقدما واضحا في 
أجـــواء المباحثات مع الولايات المتحدة 
حـــول ترســـيم الحـــدود البحريـــة مـــع 
إســـرائيل، معربا عن تفاؤله بـ“انتصار“ 

موقف بلاده.

ويخـــوض لبنان نزاعا مع إســـرائيل 
على منطقـــة في البحر المتوســـط، تبلغ 
تعـــرف  مربعـــا،  كيلومتـــرا   860 نحـــو 
بالمنطقـــة رقـــم 9، وتلك المنطقـــة غنية 

بالنفط والغاز.
وقال رئيس حزب القـــوات اللبنانية 
إن ما جرى تسريبه عن الخطة الأميركية 
الأوســـط  بالشـــرق  الســـلام  لعمليـــة 
والمعروفة بـ“صفقـــة القرن“، يعني أنها 

”ولدت ميتة قبل إعلانها“.
وأضاف أنه ”لا يستطيع أحد توطين 
وغيرهـــم من  الفلســـطينيين  اللاجئيـــن 
اللاجئيـــن في لبنـــان“، كانعـــكاس لتلك 

الخطة.

سمير جعجع: استقرار لبنان في تسليم سلاح حزب الله وعدم توطين اللاجئين

في غياب المحادثات 
المباشرة بات تويتر منتدى 

مشتركا للمسؤولين 
الأميركيين والإيرانيين 

لتبادل الانتقادات اللاذعة

حل الجناح العسكري لحزب 
الله كان يجب أن يتم منذ 

30 عاما فلا دولة فعلية في 
لبنان إلا بوجود جيش واحد 

وسلاح واحد

 سيادة لبنان أولا



الولايات المتحدة متواجدة في 
شمال شرقي سوريا، وقد تراجعت 

عن الانسحاب الذي أعلن عنه الرئيس 
دونالد ترامب في نهاية العام الماضي. 

ورغم أنها تقرّ بأحقية روسيا في 
النفوذ بسوريا، إلا أنها تعطّل عليها 

هذا النفوذ، من خلال عدّة أمور؛ وهي: 
منع النظام من عبور نهر الفرات، 

ودعم توجهات قوات (ومجلس) سوريا 
الديمقراطية، الكردية- العربية، في 

الحصول على الإدارة الذاتية، والتنسيق 
مع تركيا حول إنشاء منطقة أمنية على 
حدودها الجنوبية مع سوريا، والتحكم 

والتأثير في الملفات الأخرى، كملف 
الجنوب القريب من حدود إسرائيل، 

وملف إدلب الذي يشهد تصعيدا كبيرا، 
وصراعا روسيا- تركيا، بأياد سورية.
بالإضافة إلى ذلك هناك حزمة من 
العقوبات الاقتصادية الأميركية التي 
تستهدف النظام السوري، والمرافقة 

لـ“قانون قيصر“ لحماية المدنيين، حيث 
يتم طبخها في دوائر القرار على مهل 

في الكونغرس ومجلس الشيوخ والبيت 
الأبيض، وقد وقع التلويح بها مرارا.

وهناك الفيتو الأميركي على عودة 
التطبيع العربي مع النظام السوري، 

سواء في ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، 
أو موقف جامعة الدول العربية 

باستمرار تجميد عضوية سوريا فيها. 
وهناك استمرار الضغط على دولتي 

الجوار؛ لبنان والأردن، لمنع عودة 
اللاجئين دون تحسن ظروف الداخل. 

وهناك القيود الأميركية على تمويل 
إعادة الإعمار، وجعله مشروطا بتقليص 
التواجد الإيراني في سوريا، والانتقال 
السياسي وفق مبادئ جنيف1 والقرار 

2254، وإنهاء الإرهاب، المتمثل في 
تنظيمي“داعش“ و“القاعدة“.

ويحضر الخلاف الأميركي الأوروبي 
من جهة، والروسي من جهة أخرى، 
حول مسؤولية النظام السوري عن 

استخدام السلاح الكيمياوي، حيث يريد 
الطرف الأميركي- الأوروبي أن يكون 

عمل لجنة التحقيق الدولية بخصوص 
تحديد مسؤولية النظام عن استخدام 

السلاح الكيمياوي في أكثر من منطقة، 
محصورا بمنظمة حظر الأسلحة 

الكيمياوية، وتوسيع صلاحيات هذه 
المنظمة، ما يعني إمكانية محاسبة 

النظام السوري.
في المقابل، تريد روسيا تسييس 

الملف في مجلس الأمن من أجل 
استخدام حق النقض (الفيتو) 

بخصوص أي قرار يعاقب ويحاكم 
نظام الأسد حول هذه الجرائم. وأعربت 

الولايات المتحدة مجددا عن شكوك 
تساورها بأن النظام السوري استخدم 
أسلحة كيمياوية (غاز الكلور السام)، 
الأحد الماضي، في إدلب شمال غرب 
سوريا، وتجمع معلومات عن وقوع 

هذا الهجوم المفترض، وتعهّدت بالرد 
السريع في حال ثبوته، كما فعلت 

بعد قصف مدينة دوما بالسلاح 
الكيمياوي العام الماضي.

كلّ ذلك يشكّل ضغوطا على 
روسيا للتخلي عن نظام الأسد، 

الأمر الذي ما زالت موسكو 
ترفضه، لكونها وضعت كل 

رهاناتها على بقائه في المدى 
المنظور، وإعادة هيكلة وبناء 

جيشه، والاستمرار في ابتزازه 
لتوقيع عقود ”استثمار“ في 

القطاعات والمرافق الاقتصادية 
الحيوية، الأمر الذي يعتبر 

بمثابة تنازلات من النظام، وأن يكون 
الحل السياسي من وجهة النظر 

الروسية وفق مقررات مؤتمر سوتشي 
”للحوار الوطني“ المنعقد في مطلع 

2018، أي عبر لجنة دستورية ودستور 
يمر من تحت قبة برلمان النظام.

بالعودة إلى ما تريده الولايات 
المتحدة من الملفّ السوري، لا 

تشكّل سوريا مطمعا لها للنفوذ لولا 
وقوعها في منطقة الشرق الأوسط، 

حيث واشنطن مهتمة بالنفط العراقي 
والخليجي، وبتحجيم 

إيران ومعاقبتها، 
ومهتمة أيضا 

بأمن إسرائيل، 
وبعدم السماح 
للنفوذ الروسي 

بالتمدد في البحر 
المتوسط.

هذا ما تظهره الاستراتيجية 
الأميركية ”الجديدة“، حيث يعتزم 

البنتاغون إعداد خطة لنشر خمسة 
آلاف من الجنود الإضافيين في الشرق 

الأوسط، واقتراب الضربة العسكرية 
لإيران يعني إرسال المزيد من القوات، 
حيث تقدّر تقارير سابقة بأن واشنطن 

تحتاج إلى 100 ألف جندي من أجل 
ضربة عسكرية مؤثرة على البرنامج 

النووي الإيراني.
تشير الانحرافات المستمرة في 
الاستراتيجية الأميركية إلى حجم 
التخبّط والخلافات بين مؤسسات 
القرار الأميركية، فقبل ستة أشهر 

كانت التوجهات تفضل الانسحاب من 
الشرق الأوسط، مقابل تعزيز التواجد 

في الباسيفيك لمواجهة خطر الصين 
الاقتصادي؛ لكن تشدد 

الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب حيال الملف 
النووي الإيراني، 

والتصعيد الكلامي، ثم 
بالتضييق الكامل 
على صادرات 

النفط 
الإيراني، 

جعله مضطرا 
للمواجهة، ولم 

ينفعه انتظار مكالمة 
روحاني، التي قد لا تأتي، 
لكون إيران تمتلك أوراقا 

عديدة للمناورة، خصوصا 
في ما يتعلق بالتدخل في 

سوريا ولبنان واليمن، 
والأهم من ذلك كله نفوذها 

في العراق، إضافة إلى 
قدرتها على خلق منافذ 

للتهريب والتخفيف 

من أثر العقوبات. تورط واشنطن في 
مواجهة التعنت الإيراني سيعني تعزيز 

تواجدها بقوة، والاستعداد لضربة 
محتملة، وإن كانت لا تفضّلها إدارة 

ترامب، تماشيا مع وعوده الانتخابية 
بعدم التدخل العسكري والانسحاب، 

وهو على أبواب انتخابات رئاسية في 
العام المقبل.

يمكن القول إن واشنطن تقرّ بالنفوذ 
الروسي في سوريا، لكنها لا تحققه دون 

شروط تضمن مصالحها؛ تتعلق هذه 
الشروط أولا، بأمن الحليف الإسرائيلي، 

خاصة بعد تزويد النظام السوري 
بمنظومة أس- 300، والتي تعني قدرة 

روسيا على تقييد الضربات الإسرائيلية 
على مواقع إيران وحزب الله في سوريا. 

وثانيا، بتحجيم إيران في سوريا، 
ومنعها من الوصول إلى شرق الفرات، 

ومن بناء معابر وتأمين ”كوريدور“ يمر 
بالعراق وسوريا إلى لبنان.

ولا ترغب روسيا في التواجد 
الإيراني بسوريا ومنافسته لها على 

النفوذ، لكنها لن تحارب هذا التواجد 
بما يحقق المصالح الأميركية، إلا 

باكتمال صفقة روسية- أميركية حول 
سوريا، تتمكّن بها موسكو من الاستفادة 
من الموارد النفطية والغاز والمحاصيل 

الزراعية في شرق الفرات، عدا عن أن 
موسكو غاضبة من التقارب الأميركي- 

التركي حول المنطقة الأمنية.
ويتعلق الشرط الثالث بمنع 

التنظيمات المتطرفة وخاصة ”داعش“ 
و“القاعدة“ من العودة وملء الفراغ 

في المناطق غير المحسومة من حيث 
البت في خضوعها لنفوذ إحدى الدول، 
مثل شرقي الفرات وإدلب. وهناك شرط 

أميركي غير معلن، يتعلق بالحد من 
النفوذ الروسي في مياه المتوسط بعد 

سيطرة روسيا على القاعدة البحرية في 
طرطوس.

لم تشأ أميركا يوما، ومنذ عهد باراك 
أوباما، أن تطيح بالنظام السوري، 

من باب تحقيق طموحات الشعب 
السوري، أو حماية المدنيين كما 

تقول، لكن الملف السوري هو أرض 
خصبة لممارسة الضغوط الأميركية 

على روسيا، وتوجيه رسائل ومحاذير؛ 
وتتمثل هذه الضغوط في التلويح 

بالعقوبات على نظام الأسد، والتأكيد 
على اشتراط التغيير السياسي للحل 

في سوريا.

وفي الوقت الذي يحاول فيه 
المبعوث الدولي إلى سوريا، غير 

بيدرسون، تشكيل منصة تجمع ضامني 
اتفاق أستانة مع المجموعة المصغرة؛ 
الأميركية- الأوروبية- العربية، إضافة 
إلى الصين، يأتي التوتر بين واشنطن 
وطهران ليعطل إمكانية تقريب وجهات 

النظر حول التسوية السورية.

من خطف دبلوماسيين… إلى خطف دول

ليس سرّا في واشنطن أنّ الإدارة 
الأميركية لا تريد حربا عسكرية مع 

إيران. ستحاول الإدارة الذهاب بعيدا 
في حربها الاقتصادية من أجل تحقيق 
الأهداف التي تسعى إليها. على رأس 

هذه الأهداف عودة إيران إلى دولة 
طبيعية تحصر همومها في الاهتمام 
برفاه شعبها. هذا لا يعني في طبيعة 

الحال أن الولايات المتّحدة جمعية 
خيرية، لا همّ لها سوى رفاه الشعب 

الإيراني وتخليصه من نظام دكتاتوري 
لا علاقة له بما هو حضاري في هذا 

العالم، بمقدار ما يعني أنّ لدى القوّة 
العظمى الوحيدة في العالم مصالح 
تريد حمايتها لا أكثر. من سوء حظّ 

إيران أن مصالح أميركا تلتقي إلى حدّ 
كبير هذه الأيّام مع مصالح الأكثرية 

العربية التي تشكو من التصرّفات 
الإيرانية التي تصبّ في خدمة مشروع 

توسّعي لا علاقة له بالواقع.

ما زالت الولايات المتحدة مهتمّة 
بالاستقرار بالمنطقة. هذا يعود إلى أنّ 

النفط ما زال مهمّا على الرغم من كلّ 
التطورات التي حصلت في السنوات 

العشر الأخيرة، بما في ذلك تطوير 
تقنية استخراج النفط من الصخور. 

هذه تقنية مكلفة لا تعود بالفائدة على 
الذين استثمروا فيها إلاّ عندما يتجاوز 

سعر برميل النفط سعرا معيّنا.
من هذا المنطلق، لا يمكن 

الاستخفاف بالموقف الأميركي من 

إيران ولكن من دون الرهان على أن 
الحرب العسكرية واقعة لا محال. مثل 

هذه الحرب مكلفة كما أنّها ستؤدي 
إلى تدمير كبير في المنطقة. لا يختلف 
عاقلان على أنّ التدمير الأكبر يمكن أن 

يلحق بإيران التي تعرف قبل غيرها 
أن الشعارات التي تطلقها شيء، فيما 

الحقيقة وموازين القوى شيء آخر.
يظلّ رهان إيران، في مواجهة 

الحرب الاقتصادية التي تتعرّض لها 
والتي تستهدف تغيير سلوكها، على أن 
واشنطن تريد تفادي مواجهة عسكرية 
شاملة. هناك أيضا رهان إيراني على 
أنّ إدارة ترامب لن تستمرّ طويلا وأن 
تغييرا سيحصل قريبا وأن كلّ ما في 

الأمر هو القدرة على الصمود حتّى 
الانتخابات الرئاسية المقبلة في السنة 
2020 ستؤدي إلى انقلاب في واشنطن 

وعودة سياسي يشبه باراك أوباما إلى 
البيت الأبيض.

تتجاهل إيران في رهانيها عوامل 
عدّة في مقدّمها أنّ الحرب الاقتصادية 

لا تقل فعاليّة عن الحرب العسكرية. لكنّ 
أبرز ما تتجاهله يتمثّل في أنّ الحرب 

العسكرية تظلّ واردة بسبب وجود إدارة 
تعرف تماما ما هي إيران وما فعلته في 
السنوات الأربعين الماضية منذ سقوط 

الشاه وقيام ”الجمهورية الإسلامية“ 
التي أسّسها آية الله الخميني.

ما تفعله الولايات المتحدة اليوم 
ليس وليد هوس لدى دونالد ترامب أو 
الفريق المحيط به. تكفي قراءة متأنّية 

لخطابات ترامب وكبار المسؤولين 
الأميركيين للتأكّد من أنّ هذه الإدارة 

تعرف ”الجمهورية الإسلامية“ 
بأدقّ التفاصيل وكيف أن احتجاز 
دبلوماسيي السفارة الأميركية في 

طهران في تشرين الثاني – نوفمبر 
1979 كان جزءا لا يتجزّأ من الانقلاب 

الذي نفّذه الخميني. استهدف الخميني 
عبر انقلابه التخلّص من كلّ معارضيه، 

من ليبراليين وإسلاميين معتدلين 
ووطنيين ينتمون إلى ”حركة تحرير 

إيران“ التي قاومت الشاه ونظامه 
وأجهزته، بغية التفرّد بالسلطة. لم 

يكن صدفة أن يترافق احتجاز الرهائن 
في السفارة الأميركية مع الانتهاء 

من حكومة مهدي بازركان الذي كان 
شخصية إيرانية غير عادية وذات تاريخ 
نضالي طويل في الوقوف في وجه نظام 

الشاه، بكلّ ما كان يمثّله، من منطلق 
الدعوة إلى اعتماد دستور عصري 

يضمن الحريات للأفراد والأحزاب وقيام 
دولة القانون.

هناك بكلّ بساطة نظام إيراني 
يؤمن بالقدرة على تكرار تجربة احتجاز 

الرهائن كلّ يوم. انتقل الآن من لعبة 
خطف دبلوماسيين وأشخاص عاديين 
وجعلهم رهائن في داخل إيران… إلى 
لعبة من نوع آخر. تقوم هذه اللعبة 

على خطف دول وتحويلها إلى رهائن 
إيرانية. أليس لبنان في هذه الأيّام 

رهينة إيرانية، على سبيل المثال وليس 
الحصر؟

يعتبر النظام الإيراني أنّ هذه 
اللعبة حققت دائما الأهداف المرجوة، 
على رأسها حماية النظام القائم ونقل 
المعركة إلى خارج الأراضي الإيرانية. 

مع مرور الوقت وبعد نجاح تجربة 
احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية، 
التي سميّت ”عش الجواسيس“، طوّرت 

إيران أساليبها وصارت تعتمد على 
أدوات لها. أدخلت إلى المنطقة ما يسمّى 

التعاطي مع الآخرين عبر الميليشيات 

المذهبية التي تعمل في خدمة مشروع 
توسّعي لا أفق له.

ليست الشكوى من إيران شكوى 
أميركية فقط. إنّها شكوى عربية 

أيضا بعد كلّ ما فعلته ”الجمهورية 
الإسلامية“ في العراق وسوريا ولبنان 

واليمن وبعد كلّ ما حاولت أن تفعله 
في البحرين والكويت والمملكة العربية 

السعودية نفسها التي حاولت غير 
مرّة جعل النظام الإيراني يعتمد لغة 
العقل والتعقّل. الأكيد أن في الإمكان 

الإتيان على أمثلة أخرى عن التصرّفات 
الإيرانية غير المسؤولة، خصوصا إذا 
عدنا إلى ما حاولت إيران القيام به في 

المغرب أو في مصر وحتّى في فلسطين 
التي تمثّل بالنسبة إليها مادة للتجارة 

لا أكثر. خطفت إيران قضيّة فلسطين 
من العرب وخطفت القدس من دون أن 

نعرف ما الذي أدّت إليه عملية الخطف 
هذه غير ضمّ إسرائيل للقدس الشرقية 

ونقل الولايات المتحدة سفارتها من تلّ 
أبيب إلى المدينة المقدّسة لدى الأديان 

التوحيدية الثلاثة…
تظن إيران أن في استطاعتها 

الصمود أمام الحرب الاقتصادية نظرا 
إلى أن هذه الحرب لن تستمرّ طويلا 

ما دام التغيير في واشنطن قريبا. 
من المستبعد أن يكون هذا الحساب 
في محلّه لأسباب كثيرة من بينها أنّ 

السياسة الأميركية تجاه إيران ليست 
سياسة ترامب وحده، بل سياسة 

فريق كبير في الولايات المتحدة يضمّ 
جمهوريين وديمقراطيين في مجلسيّ 
الكونغرس. الأهمّ من ذلك، أنّ ليس ما 
يضمن بقاء الحرب اقتصادية في حال 

اعتقدت طهران أنّ التحرّش بدول الخليج 
العربي مسموح به ضمن شروط معيّنة 

تظنّ أنّها تعرفها جيّدا. ففي الإمكان 
إطلاق صاروخ في اتجاه المنطقة التي 

تقع فيها السفارة الأميركية في بغداد ما 

دام لا يوجد طرف مرتبط بإيران يعلن 
مسؤوليته عن إطلاق هذا الصاروخ. 

في الإمكان إطلاق صواريخ حوثية أو 
طائرات مسيّرة، ليست في الواقع سوى 

صواريخ وطائرات إيرانية، في اتجاه 
السعودية، ما دامت هذه الصواريخ 

تطلق من الأراضي اليمنية. وفي الإمكان 
مهاجمة سفن قبالة ميناء الفجيرة 

الإماراتي ما دامت المنطقة التي وقعت 
فيها الهجمات خارج مضيق هرمز.

ما ليس ممكنا هو الاستمرار في هذه 
الممارسات إلى ما لا نهاية، لا لشيء 

سوى لأنّ خطأ صغيرا في التقدير يمكن 
أن يحوّل الحرب الاقتصادية إلى حرب 

عسكرية. ما لا مفرّ من أخذه في الاعتبار 
أن هناك إدارة أميركية لا تستبعد مثل 
هذا الاحتمال كونها تعرف ماذا يعني 

الانتقال من خطف دبلوماسيين وجعلهم 
رهائن إلى خطف دول بكاملها وتحويلها 

إلى رهائن لدى إيران.

رانيا مصطفى
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تظن إيران أن في استطاعتها 
الصمود أمام الحرب الاقتصادية 

نظرا إلى أن هذه الحرب لن 
تستمرّ طويلا ما دام التغيير في 

واشنطن قريبا. من المستبعد 
أن يكون هذا الحساب في محله 
لأسباب من بينها أن السياسة 

الأميركية تجاه إيران ليست 
سياسة ترامب وحده

روسيا لا ترغب في التواجد 
الإيراني بسوريا، لكنها لن تحارب 

هذا التواجد إلا باكتمال صفقة 
روسية- أميركية تتمكّن بها 

من الاستفادة من الموارد في 
شرق الفرات، عدا عن أن موسكو 

غاضبة من التقارب الأميركي- 
التركي حول المنطقة الأمنية
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وقوعها في منطقة الشرق الأوسط، 
حيث واشنطن مهتمة بالنفط العراقي 

والخليجي، وبتحجيم 
إيران ومعاقبتها،

ومهتمة أيضا 
بأمن إسرائيل، 
وبعدم السماح

للنفوذ الروسي 
بالتمدد في البحر 

المتوسط.

النووي الإيراني.
تشير الانحرافات المستمرة
الاستراتيجية الأميركية إلى ح
التخبّط والخلافات بين مؤسس
القرار الأميركية، فقبل ستة أش
كانت التوجهات تفضل الانس
الشرق الأوسط، مقابل تعزيز
في الباسيفيك لمواجهة خطر 
الاقتصادي؛ لكن تش
الرئيس الأميركي
ترامب حيال ال
النووي الإيرا
والتصعيد الك
بالتضيي
على ص
النفط
الإير
جعل
للمواج
ينفعه انتظار م
روحاني، التي قد لا
إ إيريران تمتلك نون لك
عدعديدة للممناورة، خ
في ما يتعلقلق بالتد
سوريا ولببننان وال
نمن ذلك كله والأهم 
في العراقاق، إضاف
قدرتها ععلى خلق
للتهرييب والتخفي



 لنــدن - تعهــــد وزير التنميــــة الدولية 
أحــــد  ســــتيوارت،  روري  البريطانــــي 
الســــاعين إلــــى خلافة رئيســــة الــــوزراء 
البريطانيــــة تيريزا ماي، بأنــــه لن يخدم 
تحــــت رئاســــة بوريــــس جونســــون وأنه 
ســــيعارض أي محاولة لخروج بريطانيا 
مــــن الاتحــــاد الأوروبي (بريكســــت) دون 
اتفاق انسحاب، في تصريح ينبئ بمرحلة 
مثيرة للجــــدل للمحافظين قبل أن تتحدد 
هوية خليفة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، 
بعد منافسة ستستمر شهرين على رئاسة 

الحزب.
وقال ســــتيوارت، وهو من بين الاثني 
عشر مرشحا لخلافة ماي في رئاسة حزب 
المحافظين الحاكــــم، إنه ”لا يمكنه العمل 
مع بوريس جونســــون“، مشــــيرا إلى أنه 
تحدث مع جونسون بشأن البريكست في 
وقت سابق، عندما طمأنه وزير الخارجية 
السابق أنه لن يدفع بانسحاب دون اتفاق، 
”لكن يبدو الآن أنــــه يدعم خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق“.

ملف الحسم

من المتوقع أن يكون ملف بريكســـت 
أكبـــر مســـألة في الســـباق على رئاســـة 
حزب المحافظين الذي سيبدأ رسميا في 
العاشـــر من يونيو. وتغـــادر ماي زعامة 
حـــزب المحافظين فـــي 7 يونيـــو لكنها 
ســـتبقى رئيســـة للحكومـــة حتـــى يقوم 
أعضاء الحزب باختيـــار خلف لها، وهو 

ما سيتم قبل 20 يوليو.
وأصبح وزير الصحـــة مات هانكوك 
أحـــدث المنضميـــن لســـباق خلافة ماي 
بعد بوريس جونســـون وزيـــر الخارجية 
الســـابق وجيريمي هنت وزير الخارجية 
الحالـــي وروري ســـتيوارت وزير الدولة 
للتنميـــة الدولية وإيســـتر مكفـــي وزيرة 

العمل والمعاشات السابقة.
ومن المتوقع أن يتنافس ما يصل إلى 
12 شـــخصا بشكل إجمالي على المنصب 
حيـــث لم يســـتبعد وزيـــر التجـــارة ليام 
فوكس ووزير شؤون الخروج من الاتحاد 

الأوروبي السابق ســـتيف بيكر إمكانية 
ترشحهما عند سؤالهما بهذا الشأن.

وتشـــير مكاتـــب الرهانـــات إلـــى أن 
وقائـــد  المحافـــظ  النائـــب  جونســـون، 
معســـكر بريكست، المرشـــح الأكثر حظا 

لخلافة ماي في رئاسة الحكومة.

وردا علــــى ســــؤال حــــول مــــا إذا كان 
ســــيتقدّم إلى منصب رئاسة الوزراء، قال 
وزير الخارجية الســــابق البالغ من العمر 
54 عامــــا ”ســــأفعل ذلك. بالطبع ســــأفعل 
ذلك“. قــــال جونســــون ذلك بنبــــرة تظهر 

وكأنه أمر واضح. 
الســــلطة  فــــي  درجــــة  أعلــــى  وكأن 
البريطانية كانت في نهاية المطاف، دائما 
في بالــــه. وهذا لأن ألكســــندر بوريس دو 
كما يلقب،  فيفل جونســــون، أو ”بوجــــو“ 

رجل طموح جدا.
منذ سنّه المبكرة، كان يريد أن يصبح 
”ملك العالم“، حسبما قالت شقيقته ريتشل 
لكاتب سيرته الذاتية أندرو غيمسون. ولم 
يكن منصــــب وزير الخارجية الرفيع الذي 
شــــغله من 2016 حتــــى 2018، على الأرجح 
يشــــكل السقف الذي يريده لمسيرة مهنية 
شــــغل خلالها، بيــــن عامــــي 2008 و2016، 
منصب رئيس بلدية العاصمة البريطانية.
وخلال تلقيه تعليما نخبويا، لم يكف 
الابــــن البكــــر لعائلة رزقت بأربعــــة أبناء، 
والمولــــود فــــي نيويورك ســــنة 1964، عن 
تأكيد أحلامه بالعظمة، بعد أن حصل على 

منحــــة للدراســــة في كلية أيتــــون العريقة 
وشــــغل المنصب الذي لا يقل أهمية وهو 
رئيس نادي النقاش ”أكسفورد يونيون“.

عودة من الباب الكبير

بعد تخرجه مــــن الجامعة، بدأ الرجل 
المعروف بشــــعره الأشقر الأشعث، العمل 
في الصحافــــة في صحيفــــة التايمز التي 
طردته بعد أقل من عام، لنشــــره اقتباســــا 
والكذب حــــول حقيقــــة أنــــه اخترعه. من 
ثم عمــــل في صحيفة ديلــــي تلغراف التي 
أرسلته إلى بروكسل حيث عمل بين عامي 

1989 و1994.
ومــــن خلال المبالغــــات وأحيانا حتى 
الحيل القذرة، أصبح بوريس جونســــون 
”المراســــل المفضل“ لدى مارغريت تاتشر 
عبــــر تفصيله الأعمــــال الأكثــــر غرابة في 
المفوضية الأوروبية مثــــل حجم النقانق 

والمراحيض.
وفي بروكســــل أيضا اقترن جونسون 
بزوجتــــه الأولــــى أليغرا موســــتن- أوين 
التي التقاهــــا في جامعة أكســــفورد، قبل 
أن يتركهــــا عائــــدا إلى صديقــــة الطفولة 
مارينا ويلر زوجته الحالية ووالدة أبنائه 
الأربعة. وانفصل عن ويلر في 2018 ومذاك 
يقيم علاقة مع امرأة شابة في الثلاثينات، 

وفق ما تقول الصحف.
انتُخب نائبا للمــــرة الأولى عام 2001، 
وبانتزاعه بلدية لنــــدن من العماليين عام 
2008 حصــــل علــــى مكانة على المســــتوى 
الوطني. وفي العام 2016، اختار معســــكر 
بريكســــت. ويتهمه منتقدوه بأنه يتصرّف 
بدافــــع المصلحــــة الشــــخصية وليس من 

منطلق قناعاته.
أثناء حملة الاستفتاء، لعب جونسون، 
الملقب بـ“ترامب بريطانيا“، دورا حاسما 
واعدا البريطانيين بمملكة متحدة مشرقة 

خارج الاتحاد الأوروبي. 
بعد أن ضمن بريكست، كان جونسون 
الأوفر حظا لتولي منصب رئيس الوزراء. 
إلا أنه تخلّى عن الترشّــــح وأفسح المجال 
لتيريــــزا ماي، بعد أن تعــــرّض لطعنة في 
الظهر من حليفه مايكل غوف الذي سحب 

دعمه له وقدّم ترشيحه شخصيا. 
غيــــر أنه عُيّن وزيرا فــــي حكومة ماي 
التي كانت تســــعى إلى إعطــــاء ضمانات 
للمشــــككين بجدوى الاتحاد الأوروبي في 
الحزب المحافظ. تميزت فترة عمله وزيرا 
للخارجيــــة بعــــدم القــــدرة على ممارســــة 

الجدية واتبــــاع نهج متعمــــد للتفاصيل. 
لقــــد لبس قناع العنــــف الهزلي الذي أمتع 
مــــن خلاله جمهــــوره المحلــــي، لكنه حيّر 

وأغضب بقية العالم.
وأثــــار ضجة كبيرة إذ أن منصب كبير 
الدبلوماســــيين لا يبدو أبــــدا متوافقا مع 
مزاجــــه الــــذي لا يمكن التنبؤ به. وأشــــار 
مركــــز دراســــات شــــاتام هاوس إلــــى أنه 
”عندما كانت خطــــورة التفاصيل والتحكم 
بها ضروريين، لم يدل جونســــون ســــوى 
بهراء“. على سبيل المثال، في مايو 2017، 

دعا جونســــون إلى تصدير الويسكي إلى 
الهند فــــي حرم معبد للســــيخ وهي ديانة 

تحارب تناول هذا المشروب.
فــــي أعقاب ذلــــك، اعتبــــر أن ليبيا قد 
تصبح بلدا مســــتقطبا للسياح إذا تمكنت 
من ”التخلّص من الجثث“، قبل أن يكشف 
عــــن فكرة أقــــلّ ما يمكن القــــول عنها إنها 
مفاجئــــة؛ وهي بناء جســــر بيــــن المملكة 
المتحدة وفرنســــا. لكن تصريحاته حيال 

تيريزا ماي وأوروبا كانت الأكثر حدة.
وفي مــــا يتعلّق بمليــــارات الدولارات 
التي قــــد يتحتّم علــــى المملكــــة المتحدة 
دفعهــــا بســــبب التزاماتهــــا كعضــــو في 
الاتحــــاد الأوروبي، قال ”يمكنهم الســــعي 

دائما إلى ذلك“.
وقبــــل أيام مــــن خطاب مهمّ لرئيســــة 
الوزراء، تجاوز جونسون تيريزا ماي عبر 
للخروج من  نشــــره في الصحافة ”رؤيته“ 
الاتحــــاد الأوروبي، ملمحا إلى أن الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب كان يتفاوض 
بشــــكل أفضل مع المفوضيــــة الأوروبية. 
واســــتقال من الحكومة فــــي يوليو 2018. 
وبعــــد مــــرور عام، يعــــود إليهــــا لكن هذه 

المرة، على رأسها.
وقال أستاذ العلوم السياسية في كلية 
لندن للاقتصاد توني ترافيرس ”جونسون 
بالتأكيد سيكون من اختيار أعضاء الحزب 
لكــــن ليس بالضرورة مــــن اختيار أعضاء 
البرلمان“، فيما أشار بروبرت شريمسلي، 
الكاتــــب في صحيفــــة فايناينشــــل تاميز، 
إلــــى أنــــه ”عندمــــا يصــــوت المحافظون، 
سيصوتون بناءا على فكرتين أساسيتين: 
من هو الأكثر انسجاما مع وجهات نظري 
ومن ســــيحافظ على مقعــــدي الانتخابي. 
وإذا اعتبــــر الكثيــــرون أن جونســــون هو 
الجواب على الســــؤال الأخير، فإن فرصة 

فوزه بالانتخابات تبقى مرتفعة“.
وأضاف أن ”هــــذا لا يعني التنبؤ بأن 
جونسون ســــيصبح رئيسا للوزراء، ولكن 
مــــن المتوقــــع أن يكــــون هذا العــــام عاما 
حاسما بالنسبة إليه. حيث من خلال قوة 
شخصيته وانتهازيته، استطاع جونسون 
أن يبقي نفســــه داخل اللعبة. صحيح أنه 
فقد مســــاحة كبيرة كان يشــــغلها في فترة 

ما، لكنه ما زال موجودا على الطاولة.
 لكن أيا كان الشــــخص الذي سيخلف 
ماي، فإنه ســــيواجه مثلها نفس الغالبية 
الضئيلة في البرلمان، واتحادا أوروبيا لا 
يعتزم تغيير عــــرض الخروج الذي رفضه 
النواب البريطانيــــون ثلاث مرات، إضافة 
إلــــى مؤيديــــن ومعارضين لبريكســــت لن 

يقدموا تنازلات.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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سعيدة اليعقوبي

المتنافسون على زعامة حزب 
المحافظين منقسمون بشأن بريكست

أيا كان الشخص الذي 
سيخلف ماي، فإنه 

سيواجه مثلها نفس 
الغالبية الضئيلة في 

البرلمان، واتحادا أوروبيا 
لا يعتزم تغيير عرض 

الخروج الذي رفضه النواب 
البريطانيون ثلاث مرات

بوجو الطموح.. فرصة بعد خيبة ماي أم مأزق جديد
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مخاطر الخروج دون اتفاق ترتفع مع ترجيح 
كفة بوريس جونسون لخلافة تيريزا ماي

احتدم الســــــباق لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، السبت، مع 
وجود خمســــــة مرشــــــحين يتنافسون لشــــــغل المنصب الذي ستكون المهمة 
المحورية للفائز به إيجاد ســــــبيل لفصل بريطانيا المنقسمة على نفسها عن 
ــــــد من الضبابية على عملية  الاتحاد الأوروبي، وســــــط تطورات تضفي المزي

الخروج، وترفع من رهانات بريكست دون اتفاق.

 أعلنــــت رئيســــة الــــوزراء البريطانية 
تيريــــزا ماي أنها ســــتتنحى عــــن زعامة 
حــــزب المحافظين فــــي 7 يونيــــو، ليبدأ 
بذلك ســــباق السياســــيين لقيادة لحزب 
المحافظين ولنيل منصب رئاسة الوزراء 
وقيــــادة الحكومــــة خلال عمليــــة خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ــــــف يمكن أن يعيّن رئيس وزراء جديد  [ كي

دون انتخابات؟
البرلمانـــي  النظـــام  بموجـــب   [
البريطاني، يمكن لأي حزب في الســـلطة 
أن يغيـــر زعيمـــه بعـــدة طـــرق، ويمكنه 
اختيـــار قائـــده الجديد باتبـــاع قواعد 

حزبه.
سيصبح زعيم الحزب الجديد رئيسا 
للوزراء حتى الانتخابات العامة القادمة، 
والتــــي من المقرر أن تجرى ســــنة 2022. 
ومــــن الممكن أن يتغير ذلــــك التاريخ إذا 
اختارت البلاد إجــــراء انتخابات مبكرة، 
وإذا تعرضت الحكومة لتصويت بحجب 

الثقة في البرلمان.
وليســــت هــــذه المــــرة الأولــــى التي 
ســــيتولى فيهــــا رئيس الــــوزراء منصبه 
انتخابــــات فــــي بريطانيا.  إجــــراء  دون 
خلفت ماي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون 
دون انتخابات سنة 2016، بعد استقالته 
لإخفاقه في إقنــــاع الناخبين بالبقاء في 
الاتحــــاد الأوروبــــي من خلال اســــتفتاء 
خــــروج بريطانيــــا. كمــــا تبع غــــوردون 
بــــراون توني بلير كرئيس للوزراء بنفس 

الطريقة سنة 2007.
[ كيف سيختار الحزب زعيمه الجديد؟

] تتكون هذه العملية من مرحلتين. 

وهـــي مفتوحة أمام جميع أعضاء حزب 
المحافظيـــن الـ313 فـــي البرلمان؛ يعلن 
المرشـــحون الذين يرغبون في الترشح 
عن رغبتهم، وينظّم المشـــرعون سلسلة 
مـــن عمليـــات الإدلاء بالأصـــوات حتى 

يبقى مرشحان فقط.
يفتـــح التصويت إثر ذلـــك أمام 120 
ألـــف عضو من حـــزب المحافظين على 
مســـتوى البلاد، وينال المرشـــح الذي 

حشد الأغلبية المنصب. 
ومن المفترض أن يبدأ هذا السباق 
رســـميا فـــي 10 يونيو، وســـتبقى ماي 
رئيســـة للوزراء حتى يأتي من يخلفها. 
لكـــن التنافس بـــدأ داخل الحـــزب منذ 
مـــاي  شـــعبية  تراجـــع  مـــع  أســـابيع 
وتأثيرها. ويأمل مســـؤولو الحزب في 

اختيار الزعيم الجديد بنهاية يوليو. 
ــــــى عملية  [ هــــــل تؤثر اســــــتقالة ماي عل

البريكست؟

] مــــازال الأمــــر غيــــر واضــــح. لكن، 
يفضل جل المتنافسين الرئيسيين خروج 
بريطانيــــا كليّا من الاتحاد الأوروبي بدلا 
من الحفاظ على علاقات اقتصادية تربط 
المملكــــة بأوروبا. ولا يغيــــر رحيل ماي 
الوضع فــــي البرلمــــان البريطاني، الذي 
بقيت آراء أعضائه حول مغادرة الاتحاد 
الأوروبــــي وتلبية رغبــــات الناخبين في 
نفس الوقت متضاربة. ولا يدعم البرلمان 
خــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي 
دون صفقــــة. لكــــن، قد تكــــون قدرته على 
تجنــــب ذلك محــــدودة إذا اختــــار الزعيم 

الجديد للحزب هذا المسار.
في ظل الوضع الراهن، من المقرر أن 
تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 
أكتوبر ما لم تسع إلى تمديد يوافق عليه 
الاتحــــاد الأوروبي بالإجمــــاع. لا يوجد 
إجماع في البرلمان على كيفية مواصلة 
هذه العملية حتــــى الآن. ويفضل بعض 

المشرعين إجراء اســــتفتاء ثان لتحديد 
ما إذا يجب البقاء في الاتحاد الأوروبي، 
بينما يجادل آخرون بأن خروج بريطانيا 
الكامــــل من الاتحــــاد الأوروبي هو تلبية 
لنتائج اســــتفتاء سنة 2016. ولم يتوصل 

الطرفان إلى أي مفاهمة أو حل وسط.
[ هل يمكن إسقاط الحكومة الجديدة؟

العمــــال  حــــزب  زعيــــم  حــــاول   [
المعــــارض، جيريمــــي كوربيــــن، إجراء 
انتخابــــات عامــــة مــــن خــــلال الدعــــوة 
إلــــى تصويت بحجــــب الثقة فــــي يناير 
الماضي، لكنه فشــــل في نيل الأغلبية في 
البرلمان حيــــث بقي المحافظون موالين 
لماي. ويســــتطيع كوربيــــن الدعوة إلى 
تصويــــت آخر بحجب الثقة في أي وقت، 
وقد يختار ذلك إذا رأى اســــتعداد بعض 
الإجراء.  لدعــــم  المحافظين  المشــــرعين 
ولكي ينجح ذلك، يجب أن تعبر مجموعة 
صغيرة من المحافظين في البرلمان عن 
عدم رضاها عن سياسة خروج بريطانيا 
التي ســــيتبعها رئيس الــــوزراء الجديد 
إلى درجة استعدادها للدعوة إلى إجراء 
انتخابــــات جديدة قد تطــــرد حزبها من 

السلطة.
أصبح الموقف أكثر تعقيدا بســــبب 
الانقسامات العميقة داخل حزب العمال 
حول مــــا إذا كان يجــــب أن يؤيد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو يحاول 
منعه عبر استفتاء آخر. يرغب العديد من 
أعضاء الحزب في إبقاء بريطانيا داخل 
الاتحاد الأوروبي، لكن كوربين يرغب في 
رؤية بريطانيا خــــارج الكتلة إذا تمكنت 
من ضمــــان الحفاظ على بعض العلاقات 
حمايــــة العمال  وقوانيــــن  الاقتصاديــــة 

والبيئة التي يكفلها الاتحاد.

ما الذي ينتظر بريطانيا بعد استقالة ماي
غريغوري كاتز



كان عنوان المقال «الأزهر يُهدر 
هيبته في معارك صغيرة»، ورأيته 
غير حسن، وخفّفته من إهدار الكبرياء 
إلى الاستهلاك الذاتي، أملا في موقف 

حاسم من الأزهر، مع حكم محكمة 
القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم 

الأحد 26 مايو 2019، في جلسة ستحدد 
مصير البرنامج التلفزيوني «رامز في 

الشلال».
كان محام من هواة الشهرة قد 

رفع دعوى، في أبريل الماضي، يطالب 
بوقف بث البرنامج الفكاهي، من دون 

أن يعرف مضمونه، وما إذا كان يسيء 
إلى العقيدة أو لا يسيء، إذ تضمنت 
الدعوى ثرثرات لم ترد في البرنامج 
الذي يذاع يوميا منذ بداية رمضان، 
ويخلو من المساس بالغيبيات، أو 

السخرية من ملائكة لا يحتاجون 
إلى دفاع من محام زايد على الأزهر 

الشريف، فاختصمه أيضا، ووضعه في 
جبهة واحدة مع الممثل الكوميدي رامز 

جلال مقدم البرنامج التافه.
لا خصومة للأزهر مع برنامج «رامز 

في الشلال»، لكن صمته حمّال أوجه. 
فهذه قضية حسبة لم يحسمها دستور 

2014 بمنع المواطنين أن يفرضوا 
وصاية على غيرهم، ومنح الدستور 
صفة المحتسب للنيابة التي تحرّك 

دعاوى الحسبة، فالمادة رقم 67 تكفل 
حرية الإبداع. 

وتقول «لا يجوز رفع أو تحريك 
الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال 

الفنية والأدبية والفكرية أو ضد 
مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة». 
وكان للنيابة أن تحفظ قضية برنامج 

«رامز في الشلال»، وتوجه إلى المحامي 
تهمة البلاغ الكاذب؛ لأن دعواه تضمنت 

كلاما مرسلا كذّبه البرنامج حين 
أذيع، وليس فيه «دعوة للفتنة… دعوة 
لأصحاب الأفكار الهدامة للدخول في 

الغيبيات والمسلمات الإسلامية… 
الاستهزاء بعقيدة الإسلام في ظل 

الأزهر الشريف والقضاء الشامخ… 
الدعارة الفكرية والمسماة بالإبداع 

الفني والإعلامي…».
اختصام المحامي للأزهر هو 

افتعال لمعركة، لكي يجرّ الأزهر فيدخل 
طرفا فيها، وليت الأزهر اعترض على 

تردي نظام التعليم الذي يخرّج محامين 
بهذا الوعي المسطح، فيلقون الاتهامات 

المجانية على من لا علاقة لهم 
بالبرنامج مثل الشيعة. وكان للنيابة 
أن تتهم المحامي بإزعاج السلطات، 
والهذيان بأمور لم ترد في البرنامج 
بالصورة أو التعليق الصوتي. وإذا 

كانت النيابة كريمة فلها أن تحيل إلى 
الطب النفسي من يتقدمون إليها بمثل 
هذه الدعاوى من المحامين العاطلين، 

وهم يترصدون برامج وتصريحات 
وتعليقات في وسائل التواصل 

الاجتماعي، في انتظار هفوة أو كلمة 
عابرة يستندون إليها في رفع دعوى 

حسبة.
هذه الدعاوى والأحكام القضائية 

تدل على أن مصر لم تدخل القرن 
الحادي والعشرين. ففي عام 2016 

قضت محكمة بحبس إسلام بحيري 
مقدم البرنامج التلفزيوني «مع 

إسلام» لمدة سنة، وجريمته أنه 
انتقد بشيء من السخرية فقها بشريا 
قديما لا يلائم عصرنا، ويتناقض مع 
العقلانية ومواثيق حقوق الإنسان، 

مثل الانقضاض على «عدو» 
بهدف استرقاق النساء، 

وجلب الأسرى وبيعهم لفكّ 
الضائقة الاقتصادية، 

وغير ذلك من 
الموروث غير 
الملزم للمسلم 

المعاصر.
يسيء 
إلى الأزهر 
تراثه في 

مجال المنع 
والمصادرات 

لبرامج وكتب وأعمال 
فنية. وأي مؤسسة راسخة 
في التقليد، لكي تنخرط في 
العصر وقضاياه المعقدة، 

فإن عليها أن تتسلح 
بأدوات ومهارات 

وآليات جديدة، عصرية 
غير مستعارة من 

الماضي. فالتحرر من القيود التاريخية 
غير الملزمة للمستقبل هو بداية 

تبني لاهوت لتحرير العقل والانتصار 
للخيال، بدلا من التطوع إلى إعلان 

الحرب عليه، في حين يذهب الجمهور 
والخيال إلى مكان آخر، كما كان الحال 
في قضية فيلم «الرسالة». وتلك معركة 
خاسرة دخلها الأزهر، ثم انتصر الزمن 

للإبداع، ولو تذكّر مشاهد للفيلم الآن 
موقف الأزهر، فلن يشعر إلا بالكثير 

من الرثاء.
في يوليو 1977 أصدر الدكتور 

عبدالحليم محمود شيخ الأزهر بيانا 
صريحا ضد فيلم «الرسالة» لمصطفى 
العقاد. لهجة البيان حادة كأن البلاد 

توشك أن تخوض معركة حربية 
حاسمة: «باسمي.. وباسم الأزهر.. 

وباسم مجمع البحوث الإسلامية الذي 
درس هذا الموضوع في عدة جلسات 

عقدها لهذا الغرض. أعلن عدم الموافقة 
على إنتاج فيلم بعنوان ’محمد رسول 

الله‘ صلى اللـه عليه وسلم، أو أي 
فيلم آخر يتناول بالتمثيل، على أي 

وضع كان، شخصية الرسول أو 
الصحابة رضوان الله عليهم، ذلك لأن 
ظهور هذه الشخصيات على الشاشة 

السينمائية ـ تصريحا أو تلميحا 
أو بأي صورة من الصور الخفية أو 

المعلنة ـ ينقص من قيمتها ويحط من 
منزلتها في وجدان المسلم… كذلك فإن 

الأمر يتصل بمجال عرض الفيلم في 
الدور المعدة لذلك بلا شك يترك أثرا 

على قداسة الشخصيات الإسلامية… لا 
يجوز من الناحية الإسلامية السماح 

بإنتاج فيلم ’محمد رسول الله‘، كما لا 
يجوز السماح بعرضه. وندعو حكام 

المسلمين وأولياء أمورهم، كما ندعو 
الأمة الإسلامية كلها إلى إيقاف العمل 

في هذا الفيلم».

من حسن الحظ أن حكام المسلمين 
وأولياء أمورهم والأمة الإسلامية 
كلها لم تكن طرفا في إنتاج فيلم 

«الرسالة» الذي قدم إلى الإسلام خدمة 
جليلة، تعريفا برسوله الكريم ومبادئه 
السمحة، بأكثر من خريجي الأزهر في 

عدة عقود، والبعض منهم تبنى الدعوة 
إلى القتل. وعرض فيلم «الرسالة» في 

دور العرض السينمائية، ويتوالى 
عرضه في الفضائيات، وبعده أنتج 

مسلسل «الحسن والحسين» وغيره، 
من دون أن يتلقى الأزهر شكوى واحدة 

تزعم أن تجسيد الصحابة، وبخاصة 
العشرة المبشرون بالجنة وغيرهم من 
الشخصيات «ينقص من قيمتها ويحط 

من منزلتها في وجدان المسلم» كما 
نص البيان الخائف لشيخ الأزهر.

التطور العقلاني سيدعو الأزهر 
يوما إلى ترك ما لقيصر لقيصر، 

وتجاهل خوض معارك صغيرة من 
أجل المنع الذي يحمل معنى التحريم، 
وينفصل عن وجدان جمهور أثبت أنه 

أكثر وعيا بدلالة الفن، وأجمع على 
محبة فيلم «الرسالة». وأسأل نفسي: 

ماذا كان المسلمون سيخسرون لو 
استجاب مصطفى العقاد لرأي شيخ 
الأزهر؟ وأستدعي عنوان كتاب أبي 
الحسن الندوي 

«ماذا خسر 
الإسلام بانحطاط 
المسلمين؟»، وبه 

أختم المقال.

زهير لطيف
صحافي تونسي

  نجيــــب ســــاويرس هــــو رجــــل أعمال 
وسياســــي مصري تتجــــاوز ثروتــــه الـ5 
مليارات دولار تقريبا ويحتل المرتبة 577 
في ترتيب أغنياء العالم. تثير تصريحاته 
الكثيــــر من الجدل كما تثير اســــتثماراته 
اهتمامــــات المســــتثمرين والــــدول. وهو 
والقنــــوات  الشــــركات  عديــــد  مؤســــس 
التلفزيونية، وفاعل في المشهد السياسي 
المصــــري فــــي فتــــرة مــــا بعــــد الثــــورة. 
تتركــــز اســــتثماراته أساســــا فــــي قطاع 
الاتصالات وقطاع الإعلام. وهو مؤســــس 
مهرجــــان الجونة العالمــــي والذي عرض 
شــــراء جزيرة وتخصيصهــــا للمهاجرين 

السوريين في عرض المتوسط.
جاء اللقاء مع ســــاويرس على هامش 
حضوره في مهرجــــان كان. وكانت بداية 
الحديث عمّا يسمى بالربيع العربي، الذي 
يرى ســــاويرس أننــــا لم نوفــــق فيه، لكن 
هــــذا لا يعنــــي أن الربيع العربــــي لم يكن 
مطلوبا أو أنه كان خطأ أو كان حســــب ما 
تزعــــم الحكومــــات أن وراءه مخططات أو 
مؤامرات، مشــــيرا إلى أن أكبر ثغراته هو 

ربط الدين بالسياسة.
يؤكــــد ســــاويرس أن الربيــــع العربي 
لــــم يكن تجربة موفقة لعدة أســــباب منها 
عدم تجمع القــــوى الليبرالية والعلمانية 
تحت وعاء واحد، مضيفا أن ســــبب فشل 
الربيع العربي في مصر هو فشل التيارات 
الليبرالية الحرة المؤمنة بالســــلام ودين 
الله والوطــــن للجميع فــــي الاتحاد تحت 
وعــــاء واحــــد لمواجهة ومنافســــة التيار 
فــــي  المســــلمين  والإخــــوان  الإســــلامي 
الانتخابات، إضافة إلــــى ما كانت تعانيه 
مــــن أزمات ونقص عنصــــر التجربة لأنها 

كانت مقصوصة الأجنحة لسنوات.
وكان ساويرس أثار الكثير من الجدل 
في مصر بســــبب موقفه الواضح في نقد 
علاقة بعض القوى الإســــلامية بالتطرف. 
ويتحدث عــــن ذلك قائلا ”أنا لا أربطها بل 
هي من ربطت نفسها، التنظيم يحمل اسم 
الإخوان المسلمين. ومن تحت عباءة هذا 
الاســــم يتم كل ما ليس له علاقة بالإسلام 
مــــن قتــــل وتفجيــــر واغتيــــالات للرمــــوز 

السياسية“.
ويضيــــف أن مــــا حصل فــــي الثورة 
المصريــــة مثــــال على ســــبب عــــدم توفق 
ثورات الربيــــع العربي. الثــــورة انطلقت 
بقوى يســــارية ليبراليــــة علمانية وانضم 
إليهــــا اليمين المصــــري الليبرالي الحر. 
كانــــت هــــذه القوى هــــي المحــــرك الأول 
والأساســــي للثورة المصرية. أما تنظيم 
الإخوان فقد ركب تيار الثورة بعد نجاحه، 
لكن قبل ذلك عزف عن الدخول فيها وتردد 
في المشــــاركة في مظاهرات يوم الخامس 
والعشــــرين من يناير وذلــــك لاتفاق أقامه 
مــــع الســــلطة آنــــذاك بعقد الهدنــــة وعدم 

التصعيد.
الرأســــمالية  إن  ســــاويرس  ويقــــول 
المصريــــة لا تغامــــر لأنهــــا جبانــــة وذلك 
حرصــــا علــــى مصالحها، مشــــيرا إلى أن 
أول من نزلوا إلى الشارع في مصر كانوا 
أنصار تنظيم كفاية، وهو ما يشكل التيار 
الليبرالي العلماني الاشــــتراكي. وتنظيم 
كفاية له الفضــــل الأول في تفجير الثورة 
وخــــرج أنصاره فــــي وقت عصيــــب جدا 
وتعرضــــوا للضــــرب وعديــــد الاعتداءات 
وســــقط منهم العديد من الشهداء وتلاهم 
تنظيــــم 6 أبريــــل قبــــل أن يتوغــــل داخله 
تنظيــــم الإخوان المســــلمين ويســــتولي 
عليــــه نتيجة اتفاقات مــــع القيادات، ومن 
ثم نزلت بقية مكونات الشــــعب المصري 

من عمال وفلاحين وحتى رجال الأعمال.
وفي سنة 2011 شارك نجيب ساويرس 
في تأســــيس حــــزب المصرييــــن الأحرار 
ذي المرجعيــــة الليبراليــــة. وقــــال حينها 
ســــاويرس إنه انضــــم للعمل السياســــي 
الإخــــوان  جماعــــة  مــــن  خوفــــه  بســــبب 
المســــلمين، التي ســــعت إلى الســــيطرة 
على الســــلطة عقب ثــــورة 25 يناير. وبعد 
تلــــك التجربة، يشــــير ســــاويرس إلى أن 
”السياســــة مختلفــــة تماما عــــن الأعمال. 
فــــي الأعمال هنــــاك دائمــــا رأي واحد هو 
الصــــواب وجميع المســــائل فيها تحيلك 
على خيارين الربح أو الخســــارة لكن في 
السياسة يمكن أن نجد أكثر من رأي على 

صواب“.
ويضيف ”على ســــبيل المثــــال طلبنا 
في مصر تأجيــــل الانتخابات حتى نمنح 
التيــــار الليبرالي وقتا لكي ينظم نفســــه 
هيكليا ويؤطر كــــوادره أكثر للانتخابات، 
لكن الجيش رفض ذلــــك الأمر وتم تنظيم 
انتخابــــات فــــي 6 أشــــهر وبالتالي كانت 

النتيجــــة تفكك التيار الليبرالي وهذه هي 
المشكلة التي قد تعترضكم في تونس في 

الفترة القادمة“.

التجربة التونسية

تجــــاوزت تونس مرحلــــة الانتخابات 
الانتخابات  لخــــوض  وتســــتعد  البلديــــة 
التشريعية والرئاســــية، ويمكن لنتائجها 
أن تؤثر على مناخ الاســــتثمار حيث يقول 
ســــاويرس ”إذا انتصر التيار الإســــلامي 
سيشــــعر المســــتثمرون بالخــــوف طبعا، 
ولا ننســــى طبعا أن السياحة من مقومات 
الدولة التونسية، والسياحة تعني الحرية 
ولا تعني الحرية هنا الفسق والفجور كما 
يُقــــال بل يُقصــــد بالحرية جملــــة الحقوق 
والحريــــات الطبيعية للفرد في ممارســــة 

حياته كما يريد بلا ضغوط“.

ويضيف ”تونس دولة قائمة أساســــا 
على قطاع الســــياحة. ولو فاز هذا التيار 
فــــي الانتخابات فســــيكون من الصعب أن 
يُقدم أي شخص على الاســــتثمار أو بناء 
فندق في تونس، ولا ننسى عملية سوسة 
والتهديــــدات الإرهابيــــة، وكل هــــذا يعلق 
بذهن السائح والمستثمر على حد سواء“.
مع ذلــــك، يرى ســــاويرس أن التجربة 
التونســــية تبقــــى مميزة، منوهــــا بتولي 
للديانــــة  المنتمــــي  الطرابلســــي  رونــــي 
اليهودية وزارة الســــياحة، حيث الأهمية 
أعطيت للجنســــية على حســــاب الديانة، 
مشــــيرا إلى أن كل المطلوب أن تكون لدى 
الجميــــع درجة من الوعــــي حول مصلحة 
البلاد لتحقيق تعليم ســــليم وقطاع صحة 
مزدهر وخلق فرص عمل للارتقاء بالدولة 

والمحافظة على التجربة الديمقراطية.

النظام البرلماني

عنــــد الحديث عن الدول التي شــــهدت 
العربــــي كتونــــس وليبيا ومصر،  الربيع 
يقــــول البعض إن هذه الــــدول مازالت في 
مرحلة التعليم السياســــي وأنها لم تعش 
لـــــ60 ســــنة تقريبا أي شــــكل من أشــــكال 
الحرية، لكن ســــاويرس يــــرى أن هذا عذر 

يستخدم لمنع الديمقراطية.
ويقول ”يجب علينا أن نبدأ بالخطوة 
الأولى ويجــــب أن نرتكب الأخطاء، تجربة 
25 ينايــــر كانــــت فيها أخطــــاء لكن عندما 
ينطلق الواجب الديمقراطي فنحن نصبح 
في الســــنة الأولى للديمقراطية لنتقدم بها 
إلــــى الأمــــام، والغرب على ســــبيل المثال 
وصل إلــــى الديمقراطية بعد أكثر من ألف 
ســــنة من الحروب لذلك لا بــــد أن نبدأ من 
البداية وليس عيبا أن لا نكون مستعدين“.

فــــي رده علــــى ســــؤال حــــول رأيه في 
التوجه الذي انتهجته الحركات الإسلامية 
التي قالت إنها قبلت بالانخراط في العملية 
الديمقراطيــــة واتخذت من فصل الدين عن 

السياســــة مذهبــــا واعتنقــــت المدنية في 
نشــــاطها، يقول ســــاويرس إن ”المشــــكلة 
تكمن في أنهم يقولــــون ما لا يفعلون. لقد 
كتبت بضع رسائل للرئيس السابق محمد 
مرســــي قلت فيها إنه تم انتخابه بنســــبة 
50 بالمئة ونحن نمثل الـ50 بالمئة الأخرى 
ووضعتــــه بيــــن خيارين: إمــــا أن نتعاون 
سويا من أجل الوطن أو أن نتخاصم وهو 

اختار الخصام وليس نحن“.
التجربــــة  أن  يــــرى  المقابــــل،  فــــي 
التونســــية أفضل وحتى الإجراءات التي 
اتخــــذت بعــــد الثــــورة كانت أحســــن من 
الإجراءات التي اتخذت في مصر، معتبرا 
أن حركــــة النهضة اســــتفادت مــــن تجربة 
الإخــــوان في مصر فتراجعــــت إلى الوراء 
قليلا بعد ســــقوط نظام مرسي وقررت أنه 

لا بد من الحوار.
ويتطــــرق الحديث عن دور الكنيســــة 
القبطيــــة في الحيــــاة المصرية، وتأثيرها 
في ما شــــهدته البلاد من تطورات. وهنا، 
يتحــــدث ســــاويرس عــــن الكنيســــة كمــــا 
تحدث عن التيارات الإســــلامية، من حيث 
ضــــرورة ابتعادها عن السياســــة. ويقول 
إن ”الكنيســــة القبطية في مصر لها تأثير 
على الموقف السياسي للمواطن القبطي، 
وهذا خطأ، فالكنيســــة يجب أن تبتعد عن 
السياســــة“، لكنــــه يســــتطرد موضحا أن 
”الكنيســــة تقوم بهــــذا الدور لغيــــاب تيار 
مدنــــي علمانــــي قوي قادر علــــى لعب هذا 

الدور“.
العمــــل  نهايــــة  أن  البعــــض  يعتقــــد 
المسلح في هذه الفترة على الأقل بالنسبة 
للجماعات الإســــلامية المتطرفة قد يجعل 
الشــــعوب العربية تدخــــل حقبة جديدة أو 
فترة جديدة، لكن ساويرس يرى أن الأزمة 
ســــتبقى مســــتمرة طالمــــا اســــتمر تبرير 
العنــــف والقتل بالنص القرآني وتســــيير 

الشباب في الاتجاه الخطأ.
ويضيــــف أن البداية تكــــون من خلال 
تصحيح هذا الخطاب، ثم يأتي العمل على 
تطوير التعليــــم لخلق فرص عمل حقيقية 
لكل الشباب وبملء أوقاتهم بأشياء مفيدة 
كالفــــن والرياضة والثقافــــة، لافتا إلى أن 
هناك منظومــــة كاملة يجــــب أن نجتازها 
حتى ينتهي كل العنف والتراجع والفشل 

الذي يسجله العالم العربي.
ويعتبر ساويرس أن ما يقوم به رجال 
الأعمال تجــــاه الأجيال الجديدة غير كاف، 
مشــــيرا إلى أنّ ما يقوم بــــه رجال الأعمال 
العــــرب لا يبلغ مســــتوى نظيــــره بالغرب، 
هنــــاك رجال أعمــــال عرب يقومــــون بهذا 
الدور لكن هم نســــبة قليلة يمكن تقديرهم 

بواحد من كل 100 رجل أعمال.

أزمة البيروقراطية العربية

ينتقــــد ســــاويرس البيروقراطيــــة في 
الــــدول العربيــــة، مشــــيرا إلــــى أن تونس 
تعانــــي من نفــــس الداء الــــذي تعاني منه 
مصر وهــــو البيروقراطية، فالمســــؤولون 
يتخيلــــون أنهــــم يقدمــــون خدمــــة عندما 
أو  اســــتثمار  فرصــــة  بتوفيــــر  يقومــــون 
عندمــــا يقومــــون بحــــل مشــــاكل متعلقة 
بالاســــتثمارات والمستثمرين في حين أن 
المســــتثمر هو الذي يقوم بخدمة ويخلق 
الفــــرص ويضخم حجم اليــــد العاملة في 
وهــــو المطلوب  ويدفــــع الضرائب  البلاد 
نظرا لوجود الآلاف من العاطلين في مصر 
أو في تونس أيضا. كما يمكن لرأس المال 

أن ينشئ مصنع نســــيج أو شوكولاتة في 
أي بلد في العالم، فلماذا سيفضل الذهاب 
إلــــى البلد الذي يعاني مــــن البيروقراطية 
والبطء فــــي اتخــــاذ القرار وعــــدم توفير 

الأساسيات المطلوبة للمستثمر.
ويبــــدو أن هذه التعقيــــدات هي التي 
دفعتــــه إلــــى الاســــتثمار فــــي مناطق غير 
متوقعة مثل كوريا الشــــمالية، التي يقول 
عنها إنها تعاني مــــن الدكتاتورية وليس 
من البيروقراطيــــة، لأن الدكتاتورية تمنع 
وجود البيروقراطية فكل شــــيء موصول 
بالفــــرد الواحــــد الــــذي يحكم وهــــو الذي 

يجعل الأمور تحدث حسب إرادته.

التعاون العربي

فــــي حديثه عــــن الحاجز الــــذي يمنع 
العرب من أن يجتمعوا أو يؤسسوا سوقا 
عربية مشتركة مادام التعاون الاقتصادي 
هو الأمر المهم، يعتبر ســــاويرس أن هذه 
نقطــــة ضعف العــــرب، منوهــــا بالتجربة 
الأوروبيــــة، ومشــــيدا بالتطــــور الحاصل 
في أفريقيــــا، حيث يقــــول ”الأفارقة أيضا 
نجحوا، هناك خمسة تجمعات اقتصادية 
فــــي أفريقيا ألغــــت الحواجــــز الجمركية 

والضرائب وغيرها“.
ويضيف ”اليوم هنــــاك تجمع أفريقي 
يضم التجمعات الخمســــة لتبقى أفريقيا 
مفتوحة وهو المسعى الذي تقوده رواندا 
وهي الدولة الأضعف وبفضلها ستمضي 
أفريقيا علــــى هذا التجمــــع ونحن العرب 
لازلنا لا ندري ماذا علينا أن نفعل ونكتفي 

بالكلام ولا شيء غير الكلام“.
وعن ماهية مســــؤولية رجــــل الأعمال 
العربــــي تجــــاه المجتمع بعيــــدا عن نية 
الربح، يشير إلى أن مسؤوليته هي تربية 
أجيال جديدة، والعمل على تدعيم أســــس 
التعليم والأســــس الفكرية الســــليمة، وأن 
يعطــــي الأجيال الصاعــــدة فرصة للتعليم 
الحقيقــــي حتــــى ولو اســــتوجب الأمر أن 
يرسلها إلى الخارج بشــــرط أن تعود إلى 

الوطن.
ويحيل هذا الحديث إلى التساؤل عن 
صورة رجــــل الأعمال المســــؤول المثقف 
الداعــــم، وهو نموذج يقول ســــاويرس إنه 
موجود وينتقــــد في هذا الســــياق تعامل 
الدراما مع صورة رجل الأعمال التي غالبا 
ما تظهره في شــــكل شــــخص فاسد وهمّه 
الوحيد هــــو المال واكتنــــازه ولا يتوانى 
عن عمل أي شيء في سبيل الوصول إليه 
وتكديسه، مشيرا إلى أن ”هذا غير صحيح 
فليــــس بالضرورة أن يكــــون رجل الأعمال 

شخصا غير وطني ولا يحب بلده“.
ويعــــد مجال الإعلام من بين المجالات 
التــــي اســــتثمر فيهــــا نجيب ســــاويرس، 
الذي يملك أســــهما في إحــــدى المحطات 
التلفزيونية التونســــية وهي قناة نسمة، 
وأسس قناة أون تي.في ويقول عن تجربته 
”كان لــــي تجربــــة مع تأســــيس قنــــاة أون 
تي.في فــــي مصر وحققــــت نجاحا كبيرا، 
وقد أسستها بسبب توجسي من استيلاء 
الإخوان المســــلمين على الحكم في مصر 
وكان لا بد من وجود تيار ليبرالي لتحقيق 
التوازن، وكان مــــن الضروري لهذا التيار 
من منبر وقناة مثل أون تي.في التي كانت 
بمثابــــة المنبر وأنا فخور بذلك“، لكن رغم 
ذلك لا ينصح رجال الأعمال بالاستثمار في 
هذا المجال لأنه ”ســــيكون مشروعا ماليا 

فاشلا وصعبا ويجلب عداوات كثيرة“.
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نجيب ساويرس: التيارات الدينية
يجب أن تبتعد عن السياسة

الرأسمالية المصرية لا تغامر لأنها جبانة وذلك حرصا منها على مصالحها

 البيروقراطية أزمة 
في الدول العربية 

فالمسؤولون يتخيلون 
أنهم يقدمون خدمة عندما 

يقومون بحل مشاكل 
متعلقة بالاستثمارات

التطور العقلاني سيدعو 
الأزهر يوما إلى ترك ما لقيصر 

لقيصر، وتجاهل خوض معارك 
صغيرة من أجل المنع الذي 

يحمل معنى التحريم، وينفصل 
عن وجدان جمهور أثبت أنه 

أكثر وعيا بدلالة الفن

الأزهر يستهلك نفسه 
في معارك صغيرة

سعد القرش
روائي مصري

ل الانقضاض على «عدو»
دف استرقاق النساء، 
جلب الأسرى وبيعهم لفكّ
ضائقة الاقتصادية،

غير ذلك من 
موروث غير

ملزم للمسلم 
معاصر.
يسيء

ى الأزهر 
ثه في

جال المنع 
لمصادرات 

رامج وكتب وأعمال 
ية. وأي مؤسسة راسخة 
 التقليد، لكي تنخرط في 
عصر وقضاياه المعقدة، 

ن عليها أن تتسلح 
دوات ومهارات 

ليات جديدة، عصرية
ر مستعارة من 

أكثر وعيا بدلالة الفن، وأجمع على 
محبة فيلم «الرسالة». وأسأل نفسي:
ماذا كان المسلمون سيخسرون لو 

استجاب مصطفى العقاد لرأي شيخ 
الأزهر؟ وأستدعي عنوان كتاب أبي
الحسن الندوي 
«ماذا خسر

الإسلام بانحطاط
المسلمين؟»، وبه 

أختم المقال.



الثورة الرقمية تنسف الطرق الكلاسيكية في عالم الجوسسة
الذكاء الاصطناعي يقلل من تأثير العنصر البشري في عمل الاستخبارات

 واشنطن - أمام الثورة الرقمية الحالية 
والأقمــــار الصناعية المنتشــــرة فــــي كافة 
أصقاع العالــــم، تغيرت موازين القوى في 
المجتمعات  وأصبحــــت  الجوسســــة  عالم 
المغلقــــة الآن مميــــزة علــــى نظرائهــــا من 
المجتمعــــات المفتوحة، حيث لم تعد الدول 
الغربية قادرة على التجسس على مناطق 
مثل الصين وإيران وروســــيا، التي ركزت 
علــــى تحصــــين منظومتهــــا المعلوماتيــــة 
والأمنيــــة، وقللت من عمليــــات الاختراق 
الغربيــــة لمنظوماتهــــا، لذلــــك صــــار عالم 
التجســــس حربا بــــاردة بين معســــكرين 
كلاهمــــا لــــه مــــن التطــــور التكنولوجــــي 
والأمنــــي ما يكفــــي لتقليم أظافــــر الآخر، 
خاصــــة مع تبلــــور مقاييس قــــوة جديدة 
مثل مشاريع الرحلات الفضائية البشرية، 
والتخلــــي عن عمليات التجســــس المعتمد 
على الإنسان، وتحول التجسس التقليدي 

إلى عالم مكلف وبعيد عن عصره.
بــــإدوارد  التطــــورات  هــــذه  وتدفــــع 
لــــوكاس، الخبيــــر الأمنــــي والباحــــث في 
مجلة فروين بوليســــي، إلى التنبؤ بموت 
الجوسسة بشــــكلها التقليدي، مشيرا إلى 
أن فكرة الجوسســــة البشــــرية بدأت تلفظ 
أنفاســــها وتقضم ما تبقى من أســــاليبها 
الكلاسيكية التي ميزت القرن الماضي في 
ظل صعود أســــهم التجســــس الإلكتروني 
عن بعد، والذي يتميز بالسرعة والنجاعة 
دون تعريض حياة شــــخص بعينه لخطر 
المــــوت في حــــال اكتشــــاف تجسســــه. إذ 
تبدو القــــدرات التقنية هي مفتاح النجاح 
للجواســــيس ومن يتميز على غيره تقنيا 
ومعلوماتيــــا، ســــيكون الرقم الأصعب في 

عالم الجوسسة الشاسع.

العملاء الخاصون

بدأت الحدود الفاصلة بين الأنشــــطة 
الاستخباراتية في القطاع العام والقطاع 
الخاص تتلاشى وأصبحت أكثر غموضا 
مع تحــــول العمــــلاء الخاصــــين إلى جزء 
أساسي من عالم التجسس الأوسع، حيث 
ينتقــــل عدد كبيــــر من ضبــــاط المخابرات 
إلــــى القطــــاع الخاص بمجــــرد مغادرتهم 
الحكومــــة، وهو ما يكشــــف عــــن تغير في 

معايير انتقاء الجواسيس.

سمح هذا التحول لبعض الجواسيس 
السابقين ببناء ثروة هائلة، ولكنه أدى إلى 
تلاشي لغز وسلامة ونزاهة الأنشطة التي 
تمارس لخدمة الدولة، مقابل تنامي مفهوم 
الانتهازية وكســــب المال من خلال عمليات 
التجســــس. ومن منطلق هذا التغير، بات 
عالــــم التجســــس عرضــــة لعمليــــات غير 
قانونيــــة ومحتكمــــة لمنطق الكســــب غير 
المشــــروع والمال الفاسد، وهو ما جعل من 
التشــــريعات الجديــــة والقوانين المصاغة 
وتفتح  الاســــتخبارات  أجهــــزة  تحاصــــر 
أبوابها المغلقة ســــابقا، حيث تعد أجهزة 
الديمقراطية  البلــــدان  في  الاســــتخبارات 

التي تتمتع بالشرعية الموروثة من الماضي 
أو بالصــــورة الســــحرية التــــي صورتها 
هوليوود عــــن القطاع في الأفــــلام المبنية 

عليه.
ويعتبر إدوارد لــــوكاس التكنولوجيا 
أكبر قــــوة تخريبية أثرت على طريقة عمل 
القطاع، حيث تعتمد أســــاليب الجوسسة 
التقليديــــة دائما على الخــــداع القائم على 
أســــاس تغيير وتزييف الهويــــة، لتحقيق 
الاختــــراق عبــــر تجنيد العمــــلاء وتطوير 
مهاراتهم وتنشيطهم وصيانتهم بالسرية 
التامــــة، ولكن إذا فشــــل الجاســــوس في 
التخفي وكشــــف أمره وســــقط القناع فإن 
المهمــــة بأكملهــــا ستفشــــل. وعليــــه يجب 
أن تتميــــز اســــتراتيجية العمــــل في عالم 
الجوسســــة بالحنكــــة فــــي رســــم الخطط 
العملية المواكبــــة للتطورات التكنولوجية 
الحاصلــــة، مع الأخــــذ بعــــين الاعتبار كل 
عنصر  لتفادي  المحتملة،  الســــيناريوهات 
الحــــوادث  علــــى  والســــيطرة  المفاجئــــة 
الطارئــــة، وتفــــادي الضــــرر المتوقع بأقل 
نسبة ممكنة، ولضمان النجاح في تحقيق 

الأهداف الأمنية والسياسية.
تغيّــــر قواعد اللعبة أســــاليب التخفي 
وتزييف الهوية والتي أصبح من الســــهل 
الآن كشــــفها بواســــطة التقنيات الحديثة، 
وهــــو ما جعــــل من أجهزة الاســــتخبارات 
أكثــــر تحديثا لخططها لإخفاء أســــرارها، 
حيث يتيح برنامج التعــــرف على الوجه، 
الذي طورت شــــركات إســــرائيلية معظمه 
قبل انتشــــاره على نطاق أوسع في الصين 
وأماكن أخــــرى، للحكومات ووكالات إنفاذ 
القانون تخزين أعــــداد هائلة من الوجوه 
والبحث فيهــــا، ويمكنها بعد ذلك التحقق 
من هذه البيانات عبر مقارنتها بمجموعة 
من المعلومات الشــــخصية التــــي يحملها 
معظم الأشــــخاص طوعيــــة واعتيادا على 

حساباتهم عبر الإنترنت.
ويعتبر الهاتف المحمــــول أهم عنصر 
فــــي العاصفة التكنولوجيــــة التي تجتاح 
يقتصــــر  لا  إذ  الاســــتخبارات،  وكالات 
دور هذا الجهــــاز على تســــجيل مكالماتك 
الهاتفية ورســــائلك المســــتلمة والمرســــلة، 
بل يعمل أيضا كمنارة تســــاعد على تتبع 
تحركاتــــك. ويمكــــن أن يتعــــرض الهاتف 
للهجــــوم والاختراق بســــهولة  المحمــــول 
ليصبح بذلك أكبر جاسوس على صاحبه، 
حيث تمكــــن دقيقــــة واحدة مــــن اختراق 
الخصــــم، من تشــــغيل الميكروفون بشــــكل 
دائم وترك الهاتف في حالة إرسال مستمر 
حتى عندما يعتقد مالكه أنه مغلق، ويمكن 
تثبيت بعض البرامــــج الضارة عن طريق 
إرسال رســــالة نصية إلى هاتف الضحية 

والتي تخدم نفس النوايا.

وتمتلــــك وكالات الاســــتخبارات عــــدة 
طرق لمعالجة المشاكل التكنولوجية، حيث 
يتمثل الحل الأول في ضخ المال في اتجاه 
المشــــاكل على أمل حلها، وقضــــاء الوقت 
والجهد في إنشــــاء جملة من ”الأساطير“ 

الكاملة لضباط مخابراتهم.
تبــــدأ هــــذه التقنية بإنشــــاء أســــماء 
ووثائق وعناوين مزيفة، وهي الممارسات 
التقليديــــة فــــي عالــــم التجســــس. لكــــن، 
وكالات الاســــتخبارات تعزز رواياتها عبر 
دعمهــــا رقميا. اليوم، يمكن للجواســــيس 
الاعتمــــاد على حســــاب في موقــــع ”لينكد 
المســــتخدم كشــــبكة تواصــــل مهنية،  إن“ 
أو بطاقــــات ائتمانيــــة دون امتيازات، أو 
حســــاب فيســــبوك غير فاعل. ومع بعثرة 
تفاصيل كافية لتكون الشــــخصية واقعية 
وغيــــاب علامات تدفع إلــــى إجراء فحص 
جدي على الشــــخص، يمكن أن تتماســــك 

الرواية الزائفة.
وتتمثــــل الاســــتراتيجية الثانيــــة في 
استخدام ضباط مخابرات معينين حديثا، 
لا يكشــــف ســــجلهم ســــوى عــــن حياتهم 
المدنية القريبة. أما الخيار الثالث، فيكمن 
في التعامــــل مع الهويات علــــى أنها ذات 
اســــتخدام واحــــد، حيــــث يرســــل ضباط 
المخابــــرات فــــي مهمة واحدة لا يرســــلون 
بعدهــــا إلى أي مكان آخــــر. كما يقوم حل 
رابع على الاكتفاء بالتجســــس في بيئات 
محايــــدة أو ودية. يمكّن هــــذا العملاء من 
التجســــس علــــى الــــروس أو الصينيين، 
ولكن من لندن أو باريس بدلا من موســــكو 
أو بكين. ولا يمكن اعتبار هذه الأســــاليب 
مثاليــــة. فإما أن تكون المخاطر والتكاليف 
مرتفعة وإما أن تكــــون الفوائد منخفضة، 

أو كلاهما.

قيود سياسية وقانونية

مع سعي المســــؤولين الكبار الغربيين 
مواجهــــة  إلــــى  الجوسســــة  قطــــاع  فــــي 
التحديــــات التــــي تطرحهــــا التكنولوجيا 
الجديدة، فإنهم يواجهون قيودا سياسية 
وقانونيــــة أكبــــر مــــن خصومهــــم في ظل 
الاســــتخبارات، الذي لم  اكتشــــاف عمــــل 
يعد مناطا بالســــرية التامة مثل الســــابق 
خاصة مــــع تفاقم الصراعات السياســــية 
بلــــدان  فــــي  الانتخابيــــة  والحســــابات 
عــــدة تــــؤدي إلى كشــــف بعض الأســــرار 
الاســــتخباراتية لضرب خصــــم معين مثل 
الجدل الحاصل بشــــأن التدخل الروســــي 
فــــي انتخابــــات الرئاســــة الأميركيــــة عام 
2016 وشــــبهات التجســــس التــــي رافقت 
الانتخابات. وهنــــا، يقول لوكاس ”لم نكن 

نكتشف معالمه في السابق“.

 ويشــــير إلى أن العديد من المجتمعات 
الرقابــــة  مســــألة  تناقــــش  الغربيــــة 
الاســــتخباراتية، وهذا أمر ســــليم. وعلى 
الرغــــم من عيوبها، يوجــــد فرق قاطع بين 
طريقة عمــــل الــــوكالات الغربيــــة الكبرى 
(تحــــت القيــــود القضائيــــة والتشــــريعية 
والتنفيذية وغيرها من القيود) والوسائل 
والأســــاليب التــــي يتبعهــــا نظراؤها في 
أماكــــن مثــــل روســــيا أو الصــــين. حيــــث 
يتطلــــب الوصول إلى ســــجلات الهواتف 
المحمولة فــــي الغرب أكثر من نقرة واحدة 
ويجب توفر مذكرة قضائية وضوء أخضر 
مــــن الســــلط المعنية يســــعى الضباط إلى 
الحصــــول عليها عبر الخــــوض في عملية 

بيروقراطية.
لكن، الأمر أســــهل في موسكو وبكين، 
حيث يتطلب قانون الأمن القومي الصيني 
صراحــــة من كل فرد وكل مؤسســــة، حتى 
لو لم تكن تديرها الدولة، مســــاعدة أجهزة 
الاستخبارات في ضرب صارخ للتشريعات 
والقوانــــين. وهنا يقول لــــوكاس إنه على 
المســــؤولين في وكالات الاســــتخبارات أن 
يعوا حقيقة أن تجريد المشروعية اليوم قد 

يسبب مشاكل لهم غدا.
التســــليم  المثــــال كان  ســــبيل  فعلــــى 
الاســــتثنائي للإرهابيــــين المشــــتبه بهــــم 
موضــــع تدقيــــق تشــــريعي مكثــــف فــــي 
الولايــــات المتحــــدة ســــنة 2012، فقــــد رفع 
شــــخصية  وهــــو  بلحــــاج،  عبدالحكيــــم 
معارضــــة ومهاجر ليبــــي، دعوى قضائية 
ضد الحكومــــة البريطانيــــة لاختطافه في 
تايلانــــد ســــنة 2004 وإرجاعه قســــرا إلى 
ليبيا، أيــــن تعرض هــــو وزوجته الحامل 
للتعذيب، وفي سنة 2018 دفعت السلطات 
واعتذرت  للأســــرة  تعويضا  البريطانيــــة 
لها. لم تكن مثل هــــذه المخاوف القانونية 
مألوفة خلال الحــــرب الباردة لغياب إطار 
قانوني واضح يحكم أنشــــطة التجسس. 
لكــــن الآن، نظرا للتشــــريعات التي تضبط 
حريــــة المعلومات في العديــــد من البلدان، 
يجب على ضباط المخابرات أن يســــتعدوا 
لاحتمال تحمل مســــؤولية القرارات التي 
تبدو مبــــررة اليــــوم، بعد مــــرور 30 عاما 
عندمــــا يتــــم رفــــع الســــرية عــــن الوثائق 
لدرســــها ضمــــن المعايير المســــتقبلية، إذ 
يمكن أن يتعارض ما قد يبدو تافها اليوم 
مع المعايير الاجتماعية المقبولة غدا. وكان 
استخدام شهادات ميلاد الأطفال المتوفين 
الطريقة الشــــائعة عند إنشاء هوية مزيفة 

للعملاء.
مــــن  أول  فورســــيث  فريدريــــك  وكان 
أعلــــن عنهــــا علنــــا فــــي فيلمه ”يــــوم ابن 
آوى“ الــــذي يصــــور شــــخصية إرهابيــــة 
خيالية. بــــين ســــنتي 2011 و2013، عندما 

تبــــين أن الضباط البريطانيين الســــريين 
كانوا يســــتخدمون هذه التقنية للتســــلل 
إلــــى الجماعات السياســــية المتطرفة، ثار 
الجمهــــور غاضبــــا، مما دفع إلــــى تنظيم 
سلســــلة من التحقيقات الحكومية رفيعة 
المستوى وتسويات قانونية باهظة الثمن.
تفرض قوانــــين الخصوصية وحقوق 
الإنســــان قيــــودا متزايــــدة على أنشــــطة 
وكالات الاستخبارات خاصة مقابل سعيها 
إلى الحصول على صلاحيات جديدة، مثل 
التكنولوجيا للمساعدة  توظيف شــــركات 

في اقتحام الأجهزة والاتصالات المشفرة.
وفــــي ســــنة 2016 قضى، حكــــم صادر 
عن محكمــــة العدل الأوروبية بجعل جميع 
عمليــــات جمــــع البيانــــات التــــي أجرتها 
مكاتب الاتصــــالات الحكومية البريطانية 
نيابــــة عن وكالة الأمــــن القومي الأميركية 

غير قانونية.
في  الاســــتخبارات  وكالات  وتستخدم 
الولايات المتحــــدة وبريطانيا ودول غربية 
أخرى محامين وأخصائيين في الشــــؤون 
العامــــة لمراقبــــة قوانين حمايــــة البيانات 
وغيرها. ويبدو أن الانفتاح حتمي إذا كانت 
التحولات قد طاولت أدوات الجاسوســــية 
الدوليــــة بمــــا أدى إلى التوظيف واســــع 
النطاق للتقنية المتقدمة، لكن ذلك لا يعني 
بالمطلق الاســــتغناء عن العنصر البشري، 
فالذي حدث هو تبديل موقع هذا العنصر 
ليســــتقبل المعلومات ويحللهــــا ويوجهها 
إلى جهــــات الاختصاص ويختبــــر دقتها 
ومدى الحاجة إليها وينفتح على قطاعات 

حساسة لتسهيل عملية الجوسسة.
وترفع المنافسة من المعايير في مجال 
الجوسســــة كمــــا هو الحال فــــي المجالات 
الأخــــرى، وتحتاج وكالات الاســــتخبارات 
إلى العمل مــــع الجهــــات الفاعلة الأخرى 
خــــارج عالمها، وذلــــك من أجــــل معرفة ما 
يجري للتأثير عليــــه. وبالتالي يجب على 
الجواسيس ورؤساء المخابرات أن يكونوا 
على دراية بوسائل الإعلام، وأن يواجهوا 
وتصاعدها.  المعلومــــات  اختراق  عمليات 
في الماضي، أخبر المسؤولون الجواسيس 
أن أي اتصــــال بصحافــــي يعتبر جريمة، 
وأصبح هذا الخــــط الفاصل رقيقا ومليئا 
بالثغرات. اليوم، يجــــد ضباط المخابرات 
الكثير من المواضيــــع التي يمكن التحدث 
عنها مــــع الصحافيين. مع ذلــــك، لا تعتبر 
التســــريبات أكبــــر عائق أمام التجســــس 
الناجح اليوم، بل تكمن المشكلة في السرية 
المفرطــــة التي تحاط بالمعلومات في معظم 
البلــــدان ولفترة طويلة مــــن الزمن. لكن، لا 
تحمي هذه السرية البلدان من خصومها. 
بل إن هذه الأساليب تحمي البيروقراطيين 
مــــن التدقيــــق فقــــط. وتســــتخدم وكالات 

الاســــتخبارات الحاجة المفترضة لحماية 
مصادرها وأســــاليبها الحساســــة لتبرير 
إخفائها زلات أو أنشطة تستحق التدقيق 

العام.
وتجعل هذه الســــرية المفرطة خدمات 
التجسس انطوائية ومكلسة بالإجراءات. 
ويقــــول لــــوكاس منتقدا ”يســــاهم دافعو 
الضرائــــب فــــي نهايــــة المطاف فــــي دفع 
فواتير أكبر مقابل نتائج أقل إعجابا. في 
الوقت نفسه، يسرق أعداء الديمقراطيات 
الغربية، الذين لا تقيدهم هذه الإجراءات، 
الأسرار ويتدخلون في السياسة الأميركية 

والأوروبية“.

ويضيف أنه في الســــنوات المقبلة، قد 
يتحــــول الخطر الأكبر إلــــى مرونة أجهزة 
الديمقراطية  البلــــدان  في  الاســــتخبارات 
وإجــــراءات  مؤسســــات  ومشــــاركتها في 

المجتمع الحر.
ســــيكون الإغــــراء قويــــا خاصــــة في 
البلــــدان التــــي تواجه انفجــــارا لعمليات 
التأثيــــر العدائــــي، مثل أســــتراليا (التي 
أوكرانيــــا  أو  صينيــــا)  تهديــــدا  تواجــــه 
(التــــي تواجــــه تهديــــدا روســــيا). كما قد 
تتحول العقوبــــات الجنائية التي تقودها 
التنظيميــــة  والعقوبــــات  الاســــتخبارات 
(الاعتقالات، وتجميد الأصول، والترحيل، 
وحظر وسائل الإعلام، وما إلى ذلك…) إلى 

قاعدة.
ويخلــــص قائــــلا ”لا يريــــد معظمنــــا 
العيــــش في بلــــد تقضي فيــــه القيادة كل 
وقتهــــا في قراءة مذكرات الاســــتخبارات، 
أين تتمركز وكالات الاســــتخبارات والأمن 
فــــي قلــــب الحيــــاة العامة وصنــــع القرار 
السياســــي مثلما يحدث في روسيا تحت 
حكم بوتين. تحتاج الديمقراطيات الغربية 
إلــــى أجهــــزة الاســــتخبارات للدفــــاع عن 
دون  المجتمعات المنفتحة مــــن ’البوتينية‘ 

أن تتحول إلى شبيهة بروسيا“.

على عكس الجوسسة البشرية 
القـــدرات  تعتبـــر  التقليديـــة 
عمـــل  نجـــاح  مفتـــاح  التقنيـــة 

المخابرات في المستقبل

�
إدوارد لوكاس

ــــــش قطاع التجســــــس على وقع  يعي
التكنولوجية  ــــــرات  التغي من  العديد 
والسياسية والقانونية والاجتماعية، 
ــــــورة الرقمية  ــــــة في ظل الث والتجاري
المفتوحــــــة  الســــــماوات  وعصــــــر 
والعولمــــــة، وهو ما يدفــــــع بأجهزة 
إلى  والجواســــــيس  الاســــــتخبارات 
ــــــة وتجديد طرق  ــــــر قواعد اللعب تغيي
التجسس، وتغييرها بشكل يتماشى 
مع التقنيات الحديثة لكشف أساليب 
التجســــــس والعمل بطــــــرق مغايرة 
تتميز بالذكاء والسلاســــــة لا بنظرية 
الســــــرية التامة التي عاصرت طرق 

التجسس منذ القدم.

الأسرار باتت متاحة بشكل أسهل

تفرض قوانين الخصوصية 
وحقوق الإنسان قيودا 

على وكالات الاستخبارات 
مقابل سعيها للحصول 
على صلاحيات جديدة 
مثل توظيف شركات 

التكنولوجيا للمساعدة 
في اقتحام الأجهزة 

والاتصالات المشفرة
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وجوه
صوت جزائري عاقل يغرد في ذروة الانسداد السياسي

 دفعت الأوضاع السياسية الاستثنائية 
فــــي الجزائر، بهذا الوزير والدبلوماســــي 
خلال  المســــتقلة  والشــــخصية  الســــابق، 
العقدين الأخيرين إلى الواجهة السياسية 
والإعلاميــــة، كشــــخصية تتوفر على الحد 
الأدنــــى مــــن الإجمــــاع بــــين الجزائريين، 
للإشــــراف علــــى مرحلــــة انتقالية تحقق 
الانتقــــال من نظــــام بوتفليقــــة، إلى نظام 
تطمح إليه الملايين في الحراك الشــــعبي. 
وبين التماهي مــــع الأفكار القومية لحزب 
جبهــــة التحريــــر الوطنــــي، الــــذي حكــــم 
البــــلاد بمفــــرده لنحــــو ربع قــــرن، وذلك 
لكونــــه الوريــــث الشــــرعي للجبهــــة التي 
حررت البلاد من الاســــتعمار، وبين الوفاء 
والــــده الإصلاحية الإســــلامية  لمرجعيــــة 
أثنــــاء مرحلــــة الحركة الوطنية، تشــــكلت 
عناصر شخصية أحمد طالب الإبراهيمي، 
الباحث عن مخرج لأزمة بلاده السياسية 

بزهد لافت في السلطة.
ولم يكـــن للرجـــل الذي تـــوارى عن 
الأنظـــار منـــذ مطلـــع تســـعينات القرن 
الماضـــي، أن يعـــود إلـــى الواجهـــة لولا 
الإلحـــاح المســـجل فـــي بعـــض الدوائر 
السياســـية والشـــعبية، من أجل طرحه 
كشـــخصية مســـتقلة تتوفر على شروط 
إدارة مرحلة انتقالية في البلاد، لاســـيما 
وأنه يبدي زهدا في الســـلطة مع اقترابه 

من سن التسعين.

ترحيب القوى السياسية

حظيـــت خارطة طريـــق الإبراهيمي، 
بترحيب العشرات من القوى السياسية 
والأهلية والنقابية والفاعلين في الحراك 
الشعبي، لما طرحته من أفكار وتصورات 
عمليـــة تختصر الوقـــت والجهد، وتكفل 
للشـــارع الجزائري تحقيق حلم التغيير 
السياســـي، إلا أن موقـــف الجيش يبقى 
الحاســـم فـــي تقـــدم مســـعى الرجل من 
جموده في مكانه، في ظل الغموض الذي 

يكتنف الوضع في البلاد.

ومن بين ما ذكره في بيان وجهه إلى 
الرأي العام قوله ”لقد تقدمت بي الســـن 
وألغت كل طموح في نفسي، بيد أنها لم 
تستطع منعي من التفاعل مع 

قضايا وطني. لـــم أعد بتلك الفتوة التي 
تمنحني القوة لأكون معكم في مسيراتكم 
المباركـــة التي تدكّون بها في كل يوم يمر 
منذ 22 فيفري الماضي ركائز نظام فاسد، 
وتؤسســـون لعهد زاهر أنتم الآن بصدد 
وضع لبناته الأولى. عهد سيشـــهد بناء 
دولة القانـــون التي تصان فيها مقومات 
الأمـــة، وتحترم فيها الحريـــات وحقوق 
الإنســـان، وتكون فيها العدالة مســـتقلة 
في نزاهة أحكامها، والعدالة الاجتماعية 
حقيقـــة مجســـدة فـــي التوزيـــع العادل 
للدخـــل الوطني وتوفير فـــرص متكافئة 
للجميع في الرقـــي الاجتماعي والعيش 
الكريم والمشاركة في الحياة السياسية، 
ولن يتأتى ذلك إلا إذا انتهينا من الخلط 
بين السلطة والمال الفاسد، وقمنا بأخلقة 
الحيـــاة العامـــة ودفعنا إلـــى الصفوف 
الأمامية برجال مســـؤولية وليس برجال 

تنفيذ“.

ذاكرة خسارة الرئاسة

 الإبراهيمي لم ينكر صحة المســـاعي 
المبذولة من طرف فاعلين وناشـــطين في 
الحراك الشـــعبي، من أجل إقناعه بإدارة 
مرحلـــة انتقالية في البـــلاد للخروج من 
المـــأزق الـــذي تتخبط فيه منـــذ أكثر من 
ثلاثة أشـــهر، وذلك من خلال اســـتقبال 
وفـــود عرضـــت عليـــه بإلحـــاح قيـــادة 
المرحلـــة الانتقالية، إلا أنـــه بقي مترددا 
في الـــرد بالإيجاب على تلـــك الدعوات. 
وبرر المسألة بـ“تفادي كل تفسير خاطئ 
يوحـــي برغبة في اســـتغلال الموقف من 
أجـــل التربـــح السياســـي، أو تصفيـــة 
حساب مع الرئيس الســـابق، والابتعاد 
عن تكريس الزعامة وعبادة الشـــخصية 
التـــي قضت عليها ثورة التحرير قبل أن 

يعاد إحياؤها اليوم“.
الانتخابات  لغمـــار  خوضـــه  ومنـــذ 
الرئاسية عام 1999، وإقراره بالانسحاب 
الجماعـــي رفقـــة المرشـــحين الخمســـة 
الآخرين، عشـــية يوم الاقتراع، احتجاجا 
على انحياز الإدارة والمؤسسة العسكرية 
آنـــذاك إلى مرشـــح الســـلطة عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، لم يظهـــر الإبراهيمي، إلا في 
مناسبات معدودة، كان آخرها عام 2017، 
حين أصدر بيانا مع المحامي والحقوقي 
واللواء المتقاعد  عبدالنـــور،  علي يحيى 
رشـــيد بن يلس، شرح 

فيه موقفهم من الأوضاع السياســـية في 
البلاد.

اليـــوم  تلقـــف  الرجـــل  أن  ويبـــدو 
التحـــول اللافـــت فـــي عقيـــدة الجيش، 
الـــذي يتلافى الآن المواجهة مع الشـــارع 
أو قمـــع المتظاهريـــن، عكـــس موقفه في 
تســـعينات القرن الماضي حين تورط في 
حرب أهليـــة بذريعة محاربـــة الإرهاب. 
ولذلك ثمن تعاطي المؤسســـة مع الحراك 
الشعبي، عبر ما أســـماه بـ“الحفاظ على 
ســـلمية المظاهرات والحرص على تجنب 
اســـتعمال العنف“، واعتبره مؤشرا على 
ميلاد ثقافة ديمقراطية تمنع اســـتعمال 
العنف من أجل الوصول إلى الســـلطة أو 

التشبث بها.
لكنه في المقابل أوجب على المؤسسة 
اقتراحـــات  إلـــى  الإصغـــاء  العســـكرية 
النخب وعقلاء المجتمع، وألاّ تكون سندا 
لمؤسســـات لا تحظى بالرضا الشـــعبي، 
حتى وإن كانت في وضع دستوري ثابت 
كان مبرمجـــا لحـــالات عادية، وليســـت 

استثنائية كالتي نمر بها اليوم.
تدخـــل  مشـــروعية  أن  إلـــى  ولفـــت 
المؤسســـة العســـكرية، لا يجب أن تكون 
بديـــلا للشـــرعية الشـــعبية، وعليها أن 
تكون قنـــاة لتحقيق هذه الشـــرعية عبر 
الاســـتجابة الواضحة للمطالب الشعبية 
وفـــق قـــراءة واعيـــة ومســـؤولة للواقع 
السياســـي وضغوطـــات المرحلة، بحيث 
لا تنحـــرف هذه المشـــروعية إلـــى إعادة 
إنتـــاج وســـائل وآليات الحكم الســـابق 
عبر عناويـــن جديدة يلتبـــس فيها مبدأ 
الاستقرار المؤسساتي والدستوري بريبة 
المطامع السلطوية التي لا تخلو منها أي 

نفس بشرية.

المدرسة البومدينية

للإبراهيمي  السياســـية  الشخصية   
امتزجت فيها تصـــورات الفكر التحرري 
الاجتماعي  الإصلاحي  والبعـــد  للجبهة، 
في جمعية علماء المسلمين خلال الحقبة 
الاســـتعمارية. وكان الرجل خلال شـــغله 
مناصـــب قيادية في الحكومـــة والحزب 
الحاكـــم، أحـــد رمـــوز التيـــار العروبي 
والإســـلامي داخل السلطة، ولذلك وصف 
بـ“صوت جبهة الإنقاذ الإسلامية المنحلة، 
داخل الحـــزب الغـــريم جبهـــة التحرير 
الوطنـــي“، وكان مـــن الرافضـــين لوقف 

المسار الانتخابي من طرف الجيش في 

مطلع التســـعينات، وهو ما كلفه منصبه 
وموقعه في المشـــهد الـــذي رافق مرحلة 

العشرية الدموية وأعقبها.
ومع ذلك يحسب الرجل على المدرسة 
البومدينيـــة، وعلـــى مجموعـــة ”وجدة“ 
الســـلطة عند  اســـتحوذت علـــى  التـــي 
الاســـتقلال في 1962 بدعم الدبابة وعلى 
حساب شرعية الحكومة المؤقتة الموروثة 
عن فترة العمل المســـلح ضد الاستعمار، 
وهي المجموعة التي تنحدر منها مختلف 
الســـلطات المتعاقبة في البلاد، والمتهمة 
الاســـتقلال  ورســـالة  مســـار  بتحريـــف 

الوطني.
وبالرغم من القمع والتضييق اللذين 
تعرضـــت لهمـــا العائلة من طـــرف نظام 
الرئيس الراحل أحمد بن بلة، فقد شـــكل 
انقـــلاب العقيد هـــواري بومديـــن، على 
الرئيس بن بلة فـــي يونيو 1965، ميلادا 
جديـــدا للرجـــل ولآل الإبراهيمـــي، التي 
أعيد لها الاعتبار من طرف نظام بومدين، 
وألحق أحمد طالـــب، بأول وظيفة له في 

الحكومة.

تيار الحمائم

وفيمـــا قضـــى والـــده، فـــي إقامتـــه 
الجبرية ببلدة أفلو بشمال الصحراء في 
العـــام 1965، رغم أنـــه كان الرجل الثاني 
فـــي جمعيـــة علمـــاء المســـلمين، وأحد 
رواد المشـــروع الإصلاحي، إلا أن نجله 
أحمد طالب، تعرض للقمع والســـجن 
خلال حكم بن بلـــة، ووصف المرحلة 
في مذكراته بأنها ”كانت أبشـــع من 
الســـجن الذي قضيته في زنزانات 

الاستعمار“.
بزوغ نجمه كان في مطلع 
الثمانينات، عندما خلف وزير 

الخارجية المغدور به، محمد 
الصديق بن يحيى، الذي 
أطيح بطائرته في رحلة 

وساطة دبلوماسية جزائرية 
بين العراق وإيران عام 

1981، وكان حاضرا في أمجاد 
دبلوماسية بلاده آنذاك، على 
غرار الوساطة بين واشنطن 
وطهران في قضية الرهائن.

ومع ذلك شكل تغوّل 
التيار المناهض للإسلاميين 

ولانتخابات التحول 
الديمقراطي داخل السلطة 

في مطلع التسعينات، 
خروجا غير مشرف 

لرموز التيار العروبي 
والإسلامي في نهاية 

الثمانينات ومطلع 
التسعينات، حيث يروي 

الإبراهيمي أنه لم 
يستطع إيصال خارطة 
طريق قدمها القيادي 

في جبهة الإنقاذ 
عبدالقادر حشاني، 

بعد انتخابات الدور 
الأول لتشريعيات 26 

ديسمبر 1991، 
للرئيس الشاذلي 

بن جديد، لأنه كان مبعدا 
تماما عن السلطة، ولا يملك أي قناة 

تواصل معها آنذاك.

حشـــاني  أن  كيـــف  روى  قـــد  وكان 
ســـلمه خارطـــة طريـــق سياســـية لإنقاذ 
البلاد مـــن الأزمـــة التي كانـــت تتربص 
بهـــا آنـــذاك، وتضمنت الخارطـــة قبول 
الإنقاذيـــين بثـــلاث حقائـــب وزارية هي: 
التربيـــة والعدل والشـــؤون الاجتماعية، 
مقابـــل تكليـــف رئيـــس جبهـــة القـــوى 
الاشـــتراكية الراحـــل حســـين آيت أحمد 
برئاســـة الحكومة، واســـتمرار الشاذلي 
بن جديد في منصب برئاسة الجمهورية، 
بالتصويـــت  لقواعدهـــم  والإيعـــاز 
فـــي الـــدور الثاني على مرشـــحي جبهة 
التحرير الوطني، بغية خلق توازن داخل 

البرلمان.
وبطرحه للمبـــادرة يكون الإبراهيمي 
قـــد ســـحب ذرائع قيـــادة الجيـــش، في 
الانفراد بالقرار السياســـي بدعوى غياب 
السياســـية  فالخارطة  والحلول،  البدائل 
التـــي طرحها للـــرأي العـــام، إلى جانب 
المبادرات التي قدمتها أحزاب سياســـية 
يمكن  وأكاديميون،  مستقلة  وشخصيات 
أن ترســـم معالم مخـــرج مـــن الأزمة إذا 
توفرت النوايا الصادقة للأطراف الفاعلة. 
فالتناغـــم بـــين الثلاثـــي؛ الإبراهيمـــي، 
وعبدالنـــور، وبن يلس، مهّد في بحر هذا 
الأســـبوع لإصدار بيان يطرح رؤية لحل 
ويمثل  السياســـية،  الأزمـــة 
نموذجا سياســـيا يتجاوز 
التصنيفات الأيديولوجية 
والجهويـــة  والعرقيـــة 
المشـــهد  على  تهيمن  التي 
والسياسي في  الســـلطوي 
البلاد، ويعبر عن التمسك 
بالقواســـم  لســـنوات 
المشتركة بين هذا الثلاثي، 
رغم أن الأول محسوب على 
الإسلامي،  العروبي  التيار 
التيـــار  علـــى  والثانـــي 
الديمقراطـــي،  العلمانـــي 
والثالث من منطقة تلمســـان 
التي استحوذت على مفاصل 
الدولـــة بدعـــم جهـــوي مـــن 

بوتفليقة.
مفرداتهـــم  جـــاءت  لقـــد 
تدعـــو  وواضحـــة،  صريحـــة 
إلـــى  العســـكرية  المؤسســـة 
فتح مشـــاورات سياســـية مع 
فعاليات الحراك الشعبي ومع 
القوى السياســـية الداعمة له، 
وبرروا ذلك بحالة الأمر الواقع 
التي جعلت المؤسسة المحرك 
الفعلـــي للقـــرار السياســـي 
والمصـــدر الأول للقـــرار في 

المرحلة الحالية.
الإبراهيمـــي  ويبقـــى 
يمثل تيار الحمائم في أوج 
سطوة النظام الأحادي في 
البـــلاد، وصوتـــا عاقـــلا 
الانســـداد  ذروة  فـــي 
الذي تعيشـــه البلاد في 
حيث  الأخيرة،  الأشـــهر 
تشـــدد طرفـــا الصـــراع 
”الجيـــش والمعارضـــة“ 
في فرض تصورات الخـــروج من الأزمة. 
ليتشـــكل بذلـــك مخرج مشـــرف للجميع، 
ويكفـــل للحراك الشـــعبي تحقيق مطلبه 
في التغيير الشامل للنظام السياسي في 

البلاد.

أحمد طالب الإبراهيمي

خارطة طريق تسحب ذرائع انفراد الجيش بالسلطة

[ الإبراهيمـــي لـــم يكن له وهو الذي توارى عن الأنظار منذ مطلع تســـعينات القـــرن الماضي، أن يعود إلى 
الواجهة، لولا إلحاح بعض الدوائر السياسية والشعبية، من أجل طرحه كشخصية مستقلة.

[ خارطة طريق الإبراهيمي تقابل من عشرات القوى السياسية والأهلية في الحراك الشعبي بالترحيب الكبير، 
لما طرحته من أفكار عملية تختصر الوقت وتكفل للشارع الجزائري تحقيق حلم التغيير السياسي.

على الرغم من المساعي المبذولة 

من أطراف عديدة، من أجل 

إقناع الإبراهيمي بإدارة مرحلة 

انتقالية في البلاد للخروج من 

المأزق الذي تتخبط فيه البلاد 

منذ أكثر من ثلاثة أشهر، من 

خلال استقبال وفود عرضت 

عليه بإلحاح قيادة المرحلة 

الانتقالية، إلا أنه بقي مترددا في 

الرد بالإيجاب على تلك الدعوات

صابر بليدي
صحافي جزائري

”لقد تقدمت بي الســـن  الرأي العام قوله
وألغت كل طموح في نفسي، بيد أنها لم 

بوتفليقـــة، لم يظهـــر الإبراهيمي، إلا في 
 ،2017 مناسبات معدودة، كان آخرها عام

الحاكـــم، أحـــد رمـــوز التيـــار العروبي 
والإســـلامي داخل السلطة، ولذلك وصف 
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رسامة لبنانية انتصرت على غربتها بالرسم

 تفضــــل أن تضــــع بينها وبين الرســــم 
المتقن مدرســــيا مســــافة يمكــــن أن تُرى 
بالعين المجردة. ليس مهما بالنســــبة لها 
أن تفعل الشيء نفســــه دائما. لذلك تراها 
تعبث بأســــلوبها حين تتخلى عنه عائدة 
إلى الوراء كما لو أنها لا تزال في بدايات 

تعرفها على الرسم. 
يلذ لهــــا أن تكون مشــــروع رســــامة. 
وهو ما ينعكس علــــى طريقة تعاملها مع 

لوحاتها.
 لوحتها هي مشــــروع لوحة. هناك ما 
لم ترسمه بعد. ما رسمته من غير أن ترى 
ضــــرورة لعرضه على الآخريــــن. علاقتها 
الغامضــــة بالرســــم تدفع بهــــا دائما إلى 
الشــــك في قيمة ما تفعله. بالنسبة لها فقد 
لا تصلــــح متعتها ميزانا وهي منصفة في 
أن تمتنــــع عن عرض الكثيــــر من تفاصيل 

أسفارها الحالمة على الورق.

سلسلة من التجليات

اللبنانية ماجدة نصرالدين الرســــامة 
التــــي يلتقيها المرء ليتعلــــم من براءة أن 
يكــــون العالم مرئيا من خــــلال عيني طفل 
تجــــد متعتها في اللعب من خلال الرســــم 
بمفردات غير متاحة دائما. إنها تستخرج 
تلك المفردات من ســــطح اللوحة. ليســــت 
لديها رغبة في محاكاة شيء أو استعارته. 
إنها تســــتجيب لفعل الرسم باعتباره قوة 

تهبها طاقة استثنائية. 
هناك ما يســــحرها فــــي إقامة دورات 
لتعليم الأطفال الرســــم. مــــا الذي يتعلمه 
الأطفال منها؟ ما الذي تتعلمه من الأطفال؟ 
ســــؤالان يمكــــن النظــــر إليهما فــــي حالة 

نصرالدين باعتبارهما سؤالا واحدا. 
تعليم الأطفال هو نفسه التعلم منهم. 
صحيــــح أنها لم تصل إلــــى مفهوم ”الفن 
غيــــر أن بعــــض تجاربها ينطوي  الخام“ 
علــــى طابع تجريبي لا يمكــــن الحكم عليه 
إلا من خلال التخلي عن الطريقة التقليدية 

في النظر. 

ستكون عملية معرفة ما الذي ترسمه 
نصرالديــــن صعبــــة إذا مــــا بحثنــــا عــــن 
الموضوع. فهــــي تؤلف لوحاتها ارتجالا. 

تلعب الصدفة دورا كبيرا في صنع الشكل 
يمكن  النهائــــي للوحة. ”هــــل انتهيــــتُ؟“ 
للفنانة أن ترجئ الإجابة على ذلك السؤال 
إلى أن تبدأ العمل في إنجاز لوحة جديدة. 
لذلك فإن النظر إلى واحدة سيكون ناقصا 
ما لم تحضر اللوحات التي تشكل سلسلة 

متلاحقة من التجليات البصرية. 

عودة إلى الطبيعة

ولدت عام 1968 بالقماطية، إحدى قرى 
جبل لبنان. أنهت دراســــتها للرســــم عام 
1993 في كلية الفنــــون الجميلة بالجامعة 
اللبنانية. بعدهــــا انتقلت للعمل والإقامة 
فــــي الشــــارقة وأقامــــت أول معارضهــــا 
الشــــخصية هناك عام 1995 وكان بعنوان 
”مرايا مهشــــمة“. ومن ثم أقامت معرضين 
بعــــده. الاول عام 2003 بعنــــوان ”مدن بلا 
والثاني عام 2004 بعنوان ”حوار  أرواح“ 
بين الماضي والحاضر“. معرضها الرابع 
أقامته في بيروت عام 2012 وكان بعنوان 
”يــــوم احتضننــــي الوطــــن“. ”فــــن رســــم 
هو عنوان معرضها الشــــخصي  البومة“ 
عــــام 2019 وهــــو تجربــــة على شــــيء من 

الغرابــــة، غير أنها الغرابة التي تكشــــف 
عن جزء غامض من شخصية الفنانة. ذلك 
الجزء وإن كان يتعلق بشــــغف من نوع ما 
بالطبيعة فإنه يكشف في الوقت نفسه عن 

طبيعة علاقة الفنانة بالرسم. 
لا تجــــد نصرالديــــن حرجــــا فــــي أن 
تخصص معرضــــا لطائر البــــوم. ولأنها 
تحب ذلك الطائر وتفضله على ســــواه من 
الطيور ولا تــــرى فيه نبوءة شــــؤم فإنها 
تضع الرســــم فــــي خدمته. إنها ترســــمه 
لتعلن عن شغفها الاســــتثنائي. وهي عن 
طريقه تســــعى إلى اكتشــــاف ما فاتها من 
أسرار الرســــم. معرضها الذي خص ذلك 
الطائــــر بمديحه هو محاولــــة من أجل أن 

يلتقط الرسم أنفاسه في منطقة مريحة. 

معادلة الحياة والفن

الموضــــوع لم يكن إلا ذريعة للرســــم. 
هذا ما يفعله الرســــامون دائمــــا. غير أن 
الرســــامة قــــررت هــــذه المــــرة أن تصف 
بشــــيء من الشــــاعرية علاقتها الحميمة 
بذلك الطائر وهي علاقــــة تحتل جزءا من 
حياتهــــا. لا بد أن يتذكر المرء هنا الكاتبة 

الســــورية غادة الســــمان وولعهــــا بطائر 
البوم. 

أهميــــة ذلــــك المعرض تكمــــن في أنه 
المناســــبة الأولى التــــي تظهر نصرالدين 
من خلالها رغبتها في العودة إلى الرسم. 
بالرغم من أنني كنت أتوقع أنها ســــتقيم 
معرضا لرســــومها التي نفذتهــــا بالحبر 
على الورق. تلك الرســــوم التي ســــبق لي 

شخصيا أن رأيتها في مرسمها. 
تبدو نالله منسجمة مع 

غربتها. فهي منذ 1995 تشترك 
في المعارض الجماعية التي 

تقام في دولة الامارات 
المتحدة، سواء من خلال 

بينالي الشارقة أو من 
خلال المعارض التي 
تقيمها جمعيات فنية 

وثقافية واجتماعية 
متعددة. غير أن 

صورتها التي 
علقت بخيالي يوم 

التقيتها أول 
مرة لا تمت 

كثيرا إلى ذلك 
الانسجام. 
تلك صورة 

مختلفة فيها 
الشيء الكثير 

من الطفولة 
وقدر لا 

يستهان 
به من 

الحزن. إنها 
صورة المرأة 
المقتلعة التي 

تسعى إلى 
خلق توازن 

في حياتها من 
خلال المرأة 
الفنانة. لقد 

استندت 
نصرالدين 

على الفنانة 
التي تقيم في 

أعماقها لتنقذها 
من شعورها الساحق 

بالغربة. وكما أرى فإن 
الحياة التي رمتها خارج 

بيئتها وهبتها الرسم طوق 
نجاة فصارت من خلاله ابنة 
يومها الذي يتجدد في نهار، 

صارت الفنانة بسبب طول 

الإقامة تفكر فيه بالطريقة التي يفكر بها 
أبنـــاء البلد فيه. غيـــر أنها لا تنتمي في 
فنها إلى أي من الحاضنتين. فهي ليست 
لبنانية وهي في القوة نفســـها ليســـت 
إماراتيـــة. يهبها فنها هوية شـــخصية 
خاصة. إنها ابنة ذلك الســـؤال المعذب 
الذي يظل قلقا ”مَن إين وإلى إين؟“ ومن 

يتأمـــل لوحاتها لا بد أن يصطدم بجدار 
الحيـــرة. وهو الجدار الـــذي قفزت عليه 
ماجدة نصرالدين حيـــن قررت الانحياز 

إلى حياتها. 
لقد انتصـــرت الفنانـــة لحياتها من 
خـــلال الفـــن. تلك معجـــزة مـــا كان من 
الممكن أن تقع لولا الإيمان والثقة بالفن.         
يمكن النظر إلـــى تجربة نصرالدين 
من جهـــة نفيها للأشـــكال. فأنت لا ترى 
في لوحات الفنانة علامات أو إشـــارات 
تعينـــك على فهم شـــيء ممـــا يجري. لا 
تستعير الفنانة من الواقع خرائط طرق، 
يتمكـــن المتلقي من خلالها من الوصول 
إلـــى المعنـــى. فهي لا تـــروم الوصول 
إلى معنى بعينـــه. ما يحدث حقيقة 
هو أشـــبه بعمليـــات التنقيب عن 
الآثـــار. الفنانـــة تنقب في ســـطح 
اللوحـــة بحثـــا عـــن أثـــر جمالي 
ضائع. حين تعثر عليه يكون ذلك 
بمثابة حدثها. شـــيء هو أشـــبه 
بالخلاصات. تضع الفنانة الوقت 

كله في خدمة ساعتها. 

كل لوحة هي ذكرى

تحـــذف يدهـــا وتضيـــف 
غير أن عينها الخيالية تظل 
تراقـــب المشـــهد. هنـــاك ما 
يزيـــد وما ينقـــص. الميزان 
لـــن يكون عـــادلا دائمـــا. غير 
أن العين الخبيرة لا تخطئ. 
الفنانة تـــرى حياتها كاملة 
وقد اســـتدرجت إلى ما تحت 
مرجعا  لتكون  اللوحة  ســـطح 
جماليـــا. يمكننـــا أن نرى بعد 
ذلك ما يظهـــر من تلـــك الحياة. من 
لحظات حزنها ومن لحظات فرحها. 
لقد صنعت نصرالدين من لوحاتها 
مكائد صغيرة، مـــن خلالها اهتدت 
إلـــى الضائـــع مـــن حياتهـــا. لقد 
حققت بخفـــة فكرة أن تكون موجودة 
داخل عملها من غيـــر أن ترهق المتلقي 
بذكرياتها. كل لوحة تســـتدرج متلقيها 

إلى مكان في ذاكرة الفنانة.     
ماجـــدة نصرالديـــن هـــي نوع 
يتطلب  اللواتـــي  الفنانـــات  من 
النظر إلى أعمالهن استعدادا 
مـــع  والتفاعـــل  للمشـــاركة 
ذكريات، تكمن لذة الشـــعور 
بها في غموضهـــا. إنها فنانة 
بارعة في صنـــع الأحلام. وهي تمر 

خفيفة كما لو أن شيئا لم يقع.   

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ماجدة نصرالدين

الخفة في تجلياتها

[ نصرالدين يلذ لها أن تكون مشروع رسامة. وهو ما ينعكس على طريقة تعاملها مع لوحاتها. لوحتها هي مشروع لوحة. 

[ يد نصرالدين تحذف وتضيف. غير أن عينها الخيالية تظل تراقب المشهد. ودوماً هناك ما يزيد وما ينقص.

طائر البوم لا تجد نصرالدين 

حرجا في أن تخصص له 

معرضا. ولأنها تحب ذلك 

الطائر وتفضله على سواه من 

الطيور ولا ترى فيه نبوءة شؤم 

فإنها تضع الرسم في خدمته

من أنني كنت أتوقع أنها ســــتقيم 
لرســــومها التي نفذتهــــا بالحبر 
رق. تلك الرســــوم التي ســــبق لي

 أن رأيتها في مرسمها. 
و نالله منسجمة مع

منذ 1995 تشترك  فهي
ارض الجماعية التي
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صارت من خلاله ابنة
ذي يتجدد في نهار، 
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السنة 41 العدد 11360 ثقافة
جنس وعِرق ومستعمرات

السيطرة على الأجساد من القرن الـ15 إلى اليوم

الثقافي

صـــدور  علـــى  ســـنة  أربعـــين  بعـــد   
”الاستشـــراق“ لإدوارد سعيد، الذي فضح 
استيهامات كثيرة عن تمثل الغرب للآخر 
المســـتعمَر، صدر كتاب ضخم يكشف عن 
عملية إنتاج الصـــور التي صنعت نظرة 
بانوراما  ويقـــدم  واســـتيهاماته،  الغرب 
كاملة عن ماض منسي ومهمَل ومجهول، 
ويقتفي خطوة خطوة ســـردية السيطرة 
علـــى الأجســـاد. الكتـــاب عنوانه ”جنس 
ســـاهم في إعداده  وعِرق ومســـتعمرات“ 
نحـــو مئـــة مـــن الباحثـــين والمؤرخـــين 
والاجتمـــاع  الأنثروبولوجيـــا  وعلمـــاء 
ومدرســـي الآداب، وأشـــرف عليه المؤرخ 
الفرنســـي باسكال بلانشـــار المتخصص 
فـــي تاريـــخ الإمبراطوريـــة الكولونيالية 
الفرنسية، والمؤرخ الأميركي تود شيبارد 
المتخصـــص في تاريخ العـــرب المعاصر، 
بانســـيل  نيكـــولا  الفرنســـي  والمـــؤرخ 
المتخصص في تاريخ فرنسا الكولونيالي 
وما بعـــد الكولونيالي، والفرنســـي جيل 
والفرنسية  الأنثروبولوجيا،  عالم  بوتش 
كريســـتال تـــارو المؤرخـــة المتخصصـــة 
فـــي المغـــرب العربي المعاصـــر والجنس 
والبريطاني  القديمـــة،  المســـتعمرات  في 
دومنيك توماس أســـتاذ الآداب الفرنسية 

بجامعة لوس أنجلوس.
وقد ووجه الكتاب بانتقادات شـــديدة 
منـــذ صـــدوره أواخـــر شـــهر ســـبتمبر 
المنقضـــي، لا لأنـــه قـــام بعمليـــة تفكيك 
مخيـــال غربـــي صنعته ســـتة قـــرون من 
العنف الفظيع والافتتان المربك فحســـب، 
وإنمـــا أيضا لأنه أقدم على نشـــر وثائق 
الجرائم التي اقترفها الغرب ضد شعوب 
البلـــدان التـــي احتلّها منـــذ نهاية القرن 
الخامس عشـــر وتســـليط الضـــوء على 
جانب مخفي من تاريـــخ الإمبراطوريات 
الاستعمارية، وأقام الدليل على أنها كانت 
”إمبراطوريـــات رذيلـــة“، تـــوازت خلالها 
الهيمنة على الأجســـاد مع السيطرة على 

الأراضي والأمصار.
انطلـــق الباحثـــون مـــن معاينـــة ما 
يقارب سبعين ألف صورة، ما بين لوحات 
زيتية وصور شمســـية وبطاقات بريدية 
ومعلقـــات وأغلفة كتـــب ومجلات وأفلام 
ســـينمائية استعاروها من أكثر من ثلاث 
مئة خزينة من خزائن الأرشـــيف الخاصة 
والعامـــة، وانتقـــوا منها مئتـــين وألفا. 
لفت انتباههم منـــذ البداية، بغض النظر 
الخصوصيـــات المتعلقـــة بمختلف  عـــن 
الإمبراطوريـــات والمراحـــل، أن النمـــاذج 
الكولونياليـــة تتعاقب علـــى نمط واحد: 
استيلاء متواصل على الأراضي وسيطرة 
على الأجســـاد. أحيانا لا يكـــون المخيال 
متماهيا مع الواقع، وأحيانا يكون الواقع 

غائبا عن الصورة.
فأمـــا الوجـــه الأول، فهـــو تاريـــخ 
تلـــك الحريـــة الجنســـية التامـــة التي 
بالتصرف  المســـتعمِرون  يمارسها  كان 
فـــي الأجســـاد المســـتعمَرة دون حدود 
أخلاقية، وهو تاريـــخ عمل الغرب على 
التســـتر عليـــه، بـــل إن قانونـــا مطلقا 
يســـمح بممارســـة الجنـــس تمّ ســـنّه 
وتنظيمـــه و“تنقيتـــه“، بعبـــارة المؤرخ 
أوليفيـــي لوكور غرانميـــزون، أدى إلى 
إنشـــاء صناعة فعلية للبغـــاء، حتى أن 
أول ما قام به الفرنسيون عند احتلالهم 
المغرب العربي هو تنظيـــم البغاء، كما 

تقول كريستال تارو.

وأمـــا الوجـــه الثانـــي فهـــو تاريخ 
اســـتيهام، يبـــين كيـــف انقـــاد ملايين 
مـــن الأوروبيـــين والأميـــركان وحتـــى 
اليابانيـــين إلـــى الاعتقاد بـــأن فتيات 
شـــبقيات عاريات الصدور والأفخاذ في 
انتظارهـــم فيمـــا وراء البحار، بســـبب 
آلاف مـــن صـــور التجميل التـــي كانت 

تُبتكـــر عن إناث الشـــعوب المغلوبة من 
القاهـــرة إلـــى دمشـــق، ومـــن الجزائر 
العاصمة إلى الرباط، مرورا بشـــواطئ 
الأنتيـــل وجـــزر أوقيانوســـيا وشـــبه 
الجزيـــرة الكوريـــة، تلك الصـــور التي 
ساهمت في صنع تجارة البورنوغرافيا 
فـــي فرنســـا بخاصة، ما ولّـــد رغبة في 
امتلاك تلك الأجساد البعيدة، حتى لدى 
من لم يكتب له الســـفر إطلاقا، على حدّ 

قول باسكال بلانشار.
تلك الإرادة الجنســـية، التي تعرض 
لهـــا إدوارد ســـعيد في ”الاستشـــراق“ 
ليس الغرض من ورائها السيطرة على 
جســـد الآخر فقط، وإنما أيضا الهروب 
من أنظمـــة أوروبية متســـلطة لا تبيح 
الجنس خارج مؤسسة الزواج، (ذلك أن 
الحرية الجنســـية حديثة يرجع عهدها 
إلى ستينات القرن الماضي) والارتحال 
إلى الشـــرق الـــذي صور لهـــم كفضاء 
لممارسة الجنس بلا حدود، ومجتمعات 

متفسخة ”لا يردعها دين ولا خُلق“.
هذا الكتاب لا يقدم الاستعمار كعنف 
عسكري واقتصادي وثقافي فقط وإنما 
أيضا كعنف جنسي. وهي ثيمة اشتغل 
عليهـــا في الأعوام الأخيرة عدة باحثين 
شـــبان ســـاهموا هم أيضا في الكشف 
عـــن تاريخ الهيمنة، ولكـــن الصور هنا 
ســـاهمت في فضـــح هـــذا ”الاغتصاب 
ملموســـا  دليلا  وقدمت  الكولونيالـــي“ 
على غـــرار نصوص الأدبـــاء والرحالة 
والأطبـــاء المجندين والمهندســـين، ممن 
أســـهبوا في الحديث عـــن الجنس في 
المستعمرات، بل إن ثمة من نظّر له، مثل 
الطبيب الفرنســـي أرمان كـــور (1841-

1908) الـــذي أطلق مصطلـــح ”القيلولة 
الشـــبقية“ في حديثه عـــن وطء البيض 

النساءَ الكريول.
الكتاب كما يدل عليه عنوانه يعالج 
والاستعمار،  والســـيطرة  الجنســـانية 
بوصفهـــا عناصر متداخلـــة لم ينفصل 
بعضها عن بعض طيلة ســـتة قرون من 
الممارسات والتمثلات. ولئن كان تاريخ 
الجنسانية في المســـتعمرات قد خضع 
للبحث منذ أكثـــر من ثلاثين عاما، فإنه 
ظل مجهولا من جهة ســـعته وشـــموله، 
رغم أن الهيمنة الجنسية في الفضاءات 
المحتلة كما في الولايـــات المتحدة زمن 

الميـــز العنصري، كانت مســـار إخضاع 
طويل أنتج مخيـــالا معقدا، تراوح بين 
من  تغـــذى  والإكزوتيـــزم،  الإيروســـية 
شـــعور متناقـــض التقى فيـــه الافتتان 
بالاشـــمئزاز من أجســـاد نُظر إليها من 

زاوية عرقية.
وهـــو مـــا يفســـر الإرث المعاصـــر 
الـــذي لا يـــزال يكيـــف العلاقـــات بـــين 
الشـــعوب الغربيـــة وشـــعوب الجنوب 
التي تخلصت من الاستعمار، فالمخيال 
الجنســـي الكولونيالي قد صنع ذهنية 
المجتمعـــات الغربيـــة لا محالـــة، ولكنه 

صنع أيضا ذهنية المسيطر عليهم.
تبين الصور على اختلاف أشـــكالها 
ومصادرها أن المســـتعمرات كانت ديار 
بَوار، يمـــارس فيها البيض الجنس مع 
الشعوب المغلوبة بلا هوادة، لا يستثنى 
منها غير البالغين من الأطفال والبنات، 
كمـــا يتضـــح مـــن الصـــور المعروضة، 
ويضعون ”الآخـــر“ خارج حقل المعايير 
المبـــاح، فهـــو فـــي نظرهـــم أقـــرب إلى 
الحيـــوان منه إلى الإنســـان، متماه مع 
الطبيعة أكثر من تماهيه مع الحضارة، 
يعامَل كرمز للبراءة الساذجة، وللتفسخ 
والانحراف في الوقت ذاته، إذ يضفون 
على النســـاء براءة تقودهن باستمرار 
الجنسي“  و“الانحراف  ”الخطيئة“  إلى 
الذي جبـــل عليه أســـلافهن، مـــا يعزز 

الموقع المسيطر للسيد والمستعمِر.
وببناء صورة النســـاء ”الأخريات“ 
الشّهوة  شـــديدات  منحرفات  كشبقيات 
التأكيد  المســـتعمرون  أراد  الجنســـيّة، 
على صورة الزوجـــة البيضاء المثالية، 
الحييّـــة، العفيفـــة، الخاضعة للإنجاب 
وحـــده. ذلك أنهم يحرصـــون ألا تنتقل 
حريتهـــم الجنســـية في المســـتعمرات 
إلـــى النســـاء القادمـــات مـــن أوروبا، 
وقـــد اســـتقدموهن تجنبا للـــزواج من 
”الأخريات“، وحفاظا علـــى نقاء العرق 
الأبيـــض، وكانـــوا يراقبـــون زوجاتهم 
حتى يكـــن مثالا في الســـلوك والحياة 

الجنسية داخل المستعمَرة.
الاســـتعمارية  الـــدول  نظمت  وقـــد 
بنســـاء  مســـتعمراتها  لتأهيل  حملات 
أوروبيات يعشـــن على هامش المجتمع، 
(ملاجئ أيتام، بيوت دعارة، ســـجون)، 
بدعـــوى مقاومـــة الانحـــلال الأخلاقي، 

والتخلص من العناصر المنحرفة، ولكن 
الغـــرض كان منـــع اختلاط الســـلالة، 
وخشـــية انقراض العرق الأبيض. ذلك 
أن المســـألة العرقيـــة كانـــت في صميم 
بناء الجنســـانية في المستعمرات، فهي 
السياســـي  للتنظيم  المركـــزي  العمـــاد 
ســـيما  لا  والاجتماعـــي  والاقتصـــادي 
تحـــت منظومـــة الاســـترقاق فـــي جزر 
الكاريبي والبرازيل والولايات المتحدة. 
فقد وجـــدت في شـــتى الإمبراطوريات 
الاســـتعمارية تراتبية تقوم على أفكار 
شـــرّعت  بالأســـاس،  دينيـــة  مســـبقة، 
للهيمنـــة العرقية، ومثلـــت ركيزة أولى 
لعنصرية تمثلت في لون البشـــرة وفي 

الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
ولئـــن ســـاهمت أعمـــال الفنانـــين 
والأدبـــاء في خلـــق فتنة الغـــرب بتلك 
استشـــراء  فـــإن  النائيـــة،  الشـــعوب 
الاســـترقاق بـــين أفريقيـــا والقارتـــين 
فـــي  النـــزاع  وعلاقـــات  الأميركيتـــين، 
الفضـــاء المتوســـطي، وصعـــود القوى 
وظهـــور  الاســـتعمارية،  الإمبرياليـــة 
”العنصرية العلمية“ أدت شـــيئا فشيئا 
تلك، وحلول  إلى محو ”لحظة الانبهار“ 
نظرة احتقار واســـتصغار محلها. ففي 
منعطف القرن الثامن عشـــر والتاســـع 
عشر، حصل تحول حاســـم في المعنى، 
انتقل فيه ”الرأي المســـبق عـــن اللون“ 
raciologie، فاختلطت  إلى ”علم عرقية“ 
والشـــذوذ  بالبغاء  الجنســـانية  بذلـــك 

الجنسي والعنصرية.
فـــي هذا الإطـــار، أقـــدم فنانون من 
شـــتى البلدان، في مختلـــف المجالات، 
على بناء رؤية للعالم أدخلت اضطرابا 
على تمثـــلات الأمصـــار البعيـــدة إلى 
حدود القطيعة الكبرى التي تولدت عن 
ظهور محامل بصرية جديدة كالتصوير 
وأشياء  المصورة،  والمعلقات  الشمسي، 
الحيـــاة اليومية زهيدة الثمن، ناشـــرة 
بذلك أذواقا شرقية وأفريقية ويابانية، 
شـــحنة إيروســـية  مع تحميل ”الآخر“ 

وإكزوتيك.
الكولونيالي  البورنـــو  لرواج  وكان 
في نهاية القرن التاسع عشر وفي القرن 
العشـــرين ما أضفى ســـمة الرذيلة على 
نلمس  الاســـتعمارية،  الإمبراطوريـــات 
ذلـــك فـــي الأدب الســـردي وفـــي بعض 

المؤلفـــات التي تدعي العلـــم مثل كتاب 
الدكتـــور ياكوبـــوس (1850-1950) ”فن 
الحب في المستعمرات“، تلتها الصناعة 
والولايات  أوروبـــا  فـــي  الســـينمائية، 
المتحدة، وكانت قد اســـتعملت المخزون 
لتصـــور  للمســـتعمرات،  الإيروســـي 
بطريقـــة منتظمة رجالا بيضـــا يبدون 
أســـيادا للفضاءات المحتلـــة بلا منازع، 
وحماة للنســـاء البيضاوات، ومحررين 
لنســـاء البلـــدان المســـتعمَرة، وتضفي 
عليهم من الحســـن والبطولـــة ما يثير 
فتنتهن، مثلما تصور نماذج من نســـاء 
لا  شـــبقيات  آســـيويات  أو  شـــرقيات 

يشبعن من الرجال.

وفي القرن العشـــرين ظهر براديغم 
جديـــد فـــي شـــكل يوتوبيـــا تجلت في 
عدة صور تعكســـها محامل كثيرة، هي 
صـــورة ”الجمال الخلاســـي“، رافقتها 
مـــن جنوب شـــرق آســـيا والهنـــد إلى 
جزر الأنتيـــل بولينيزيا مرورا بالمغرب 
العربي وأفريقيا السوداء تساؤلات عن 
وضع الأطفال الخلاسيين في مجتمعات 
 color لا تزال متمســـكة بخطـــوط اللون
lines، ثم ازدادت حدة بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية، حيث شهدت تلك المرحلة 
انتشارا محموما للعنف الجنسي، الذي 
تعرضت له نساء المستعمرات القديمة، 
لتعنيـــف  حقيقيـــة  إرادة  ثمـــة  وكأن 
الأجســـاد ومعاقبتها علـــى رغبتها في 
التحرر من مضطهديها، وتدمير أولئك 
النســـاء اللاتي صـــرن أيقونـــات فنية 
لحركات التحرر ومناضلات سياسيات 

ومحاربات ضد الاستعمار.

ـــر اللجوء إلى الاغتصاب  بذلك يفسَّ
لكســـر شـــوكة الشـــعوب التائقـــة إلى 
الانعتـــاق، كمـــا فعلت قـــوات الجيش 
الفرنســـي في حـــرب الهنـــد الصينية 
(1946-1954)  ثـــم فـــي حـــرب الجزائر 
(1954-1962)، وحتى إلى الإعدام خارج 
بالأجســـاد  والتمثيل  القانونية  الأطـــر 
(الخِصاء) على غـــرار ما كان الأميركان 

يفعلون في الخمسينات.
بـــل إن ثـــورة المـــاو ماو فـــي كينيا 
ضد الاستعمار البريطاني ما بين 1952 
و1960 كانت بســـبب العنف الجنســـي 
يســـلطونه  البريطانيـــون  كان  الـــذي 
على النســـاء (اغتصاب) وعلى الرجال 
(خصـــاء). ولـــم تخـــل حتـــى المراحل 
اللاحقـــة من هذا العنف الجنســـي كما 
فعـــل الأميـــركان فـــي فيتنام مـــن 1955 
إلى 1975، والســـوفييت في أفغانستان 
مـــن 1979 إلى 1989، وقوات الحلفاء في 
العراق، والروس في الشيشان، وقوات 

حفظ الأمن في الكونغو الديمقراطية.
وبالرغم مـــن قيام عـــدة فنانين في 
أفريقيـــا وأميـــركا وأوروبـــا بتفكيـــك 
ذلـــك التنميـــط الكولونيالـــي، وتغيير 
نظرة الغرب إلى شـــعوب المستعمرات 
القديمـــة، أمثال الفرنســـي جـــان بول 
غـــود، والبريطاني بيتـــر توماس بلاك، 
والمكســـيكي غييرمـــو غوميـــز بينيـــا، 
والجنوب أفريقي بريت بايلي، فإن إرث 
تلك الحقبة الاستعمارية المديدة لا يزال 
يلقي بظلالـــه على بلدان الجنوب بنوع 
جديد من الســـيطرة على الأجســـاد من 
خلال ما يُعرف بالســـياحة الجنســـية، 
التي تحمل هي أيضا نفس التهويمات 
السابقة، والنزعات الإيروسية الماضية.

ولئن كانت بنى تلك الهيمنة لا تزال 
قائمـــة، حتى في مطلع هـــذا القرن، فإن 
مســـارات أخرى تولدت عنهـــا، ونعني 
بهـــا الهجرة المضادة أو الهجرة ما بعد 
الكولونيالية، التي أدت مع مرور الوقت 
إلى انتشـــار الزواج المختلط، الذي ولّد 
بدوره نموذجـــا يرفضه الأصوليون من 
حل، والقائلون بالتفوق  جميع الملل والنِّ
العرقـــي، والمعـــادون للأجانـــب، ولكن 
تجار الجنس يقبلون عليه، لأنه يمكنهم 
من الســـيطرة على أجساد بنات العرب 

في فرنسا.

أأأبو بكر العيادي
كاتب تونسي

الجسد في الزمن الكولونيالي شيء يصلح للاستهلاك وعنوان للهيمنة على الأقدار الفردية والجماعية

بغض النظر عن 

الخصوصيات المتعلقة 

بمختلف الإمبراطوريات 

والمراحل، فإن النماذج 

الكولونيالية تتعاقب على 

نمط واحد: استيلاء متواصل 

على الأراضي وسيطرة على 

الأجساد

عنفـــا  يكـــن  لـــم  الاســـتعمار 

عســـكريا واقتصاديـــا وثقافيا 

فقط بل كان عنفا جنسيا

�

تود شيبارد
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الناقد مصطفى الصاوي: المشهد الروائي السوداني يعج بالتجارب الجريئة والعميقة

 يتمتـــع الأكاديمي والناقد الســـوداني 
مصطفـــى الصـــاوي بحضـــور لافت في 
المشـــهد الثقافي والنقـــدي حيث يدرس 
النقد فـــي الجامعات، ويشـــارك بفاعلية 
النـــدوات والفعاليات الثقافية  في حراك 
الإبداعـــي  والأدبيـــة، متتبعـــا المشـــهد 
والمســـرحي  والقصصـــي  الروائـــي 
بنقـــده البناء  والموســـيقى، ولا يبخـــل 
الموســـيقى  درس  أحـــد،  علـــى  وعلمـــه 
والفلكلـــور ونـــال درجـــة الدكتـــوراه عن 
أطروحتـــه حـــول الســـير والمذكرات في 
الأدب السوداني من منظور النقد الأدبي.

في هـــذا الحـــوار معه نتعـــرف على 
الكثير مـــن جوانب المشـــهدين الثقافي 

والإبداعي في السودان.
”الســـير  أطروحتـــه  وحـــول  بدايـــة 
والمذكـــرات فـــي الأدب الســـوداني“ قال 
الصـــاوي إنه اســـترعى انتباهـــه تراكم 
الســـير والمذكرات في المشهد الإبداعي 
الســـردي إضافـــة إلى نصوص ســـيرية 
رائـــدة مثـــل ســـيرة محمـــود القبانـــي 
وبابكر بـــدري، واهتمام واســـع بتراجم 
الشـــخصيات، وكذلك ســـير غيرية، ذلكم 
التراكم امتد واتســـع بل وتشعب لذا كان 
لا بد من النظر إليه كجنس أدبي يتقاطع 
مع العديد من الأجناس الأدبية، والسؤال 
عن أشكاله وخصائصه الجمالية يضيف 
هـــذا التراكـــم وفقا لمحمولاتـــه، وأخيرا 
ربط نصوص الدراســـة بعوامل إنتاجها 

وتلقيها.
ومن ثم يقول الصاوي كانت أطروحتي 
التـــي خلصـــت فيها إلـــى إن النزوع إلى 
كتابة السير والمذكرات في السودان في 
الظروف الثقافيـــة والتاريخية التي أدت 
إلى نمو الوعي بالذات، ما مهد إلى ظهور 
نصوص سيرية في الربع الأول من القرن 
العشرين أفرزت مذكرات سياسية، وسير 
غيرية، وعبر التراكم من مرحلة التأسيس 
إلـــى مرحلـــة التجنيـــس رســـخت هـــذه 
النصوص في المشـــهد الثقافي الإبداعي 
على اختـــلاف أنماطها، وهربـــت أغلبها 
من السرد الســـيري الشفيف والبوح إلى 
التعويـــل على الإنجاز؛ ”كفاح جيل“ ”قدر 
جيـــل“ ”ذكريات جيل“ لكل من أحمد خير 
المحامـــي ويوســـف بـــدري وحامد ضو 

البيت.
وقد انكمشت مساحات السرد الذاتي 
الحميـــم كمـــا فـــي ”الأيام“ لطه حســـين 
بل ســـعت في تدوين ذواتهـــا إلى البوح 
الخجـــول، وغابـــت الطفولـــة، ومرحلـــة 
المراهقة وباســـتثناء الشيخ بابكر بدري 
رائد تعليم البنات في الســـودان وهو من 
النخـــب، فقـــد مالت تجـــارب الكتاب إلى 
إبراء الذمـــة، والتبريـــر، والتعويل على 
الإنجازات، وتراجعـــت دخيلة ذواتهم بل 

غابت بنيتهم الأسرية.
ولعـــل مرد هـــذا يكمن فـــي تأثيرات 
ثقافية. يقول المثل الســـوداني ”شـــكار 
نفســـو إبليـــس“ و“الســـترة والفضحية 
مُتباريـــات“ مـــا ألقى بثقلـــه على عنصر 
والاعتراف،  الـــذات بل  البوح، ومواجهة 
وبالتالي تراجعت الصدقية، والمصداقية 
عبر الحـــذف، والصمت والانتقـــاء. الأنا 
ليســـت بغيضة ولكـــن ثمة عامـــلا دينيا 
يلجم من كتـــب، فالاعتراف يرتبط عندهم 
بالمجاهـــرة بالمعاصـــي إذن فقد كُبحت 
المـــادة الاعترافية لديهم بســـبب العامل 
الدينـــي، وســـيادة ثقافـــة الســـتر وعدم 
التصريـــح، والتعري النفســـي وارتباطه 
بمفهوم الفضيحة إضافة إلى دور الرقابة 
والرقابـــة الذاتية لذلك فهـــي بعيدة ”أي 
السير والمذكرات“ عن نظيرتها الغربية.

المشهد الروائي

وأكد الصاوي أن الرواية السودانية 
معروفـــة في المحيـــط العربـــي ودونك 
عبدالعزيز بركة ســـاكن وحمـــور زيادة، 
وأميـــر تاج الســـر وإشـــراقة مصطفى، 
ومنصور الصويم وعلي الرفاعي، فجلهم 
شـــاركوا في مؤتمرات الســـرد الروائي، 
الســـودان،  خارج  منشـــورة  وأعمالهـــم 
وداخله وربمـــا تقود الإجابـــة هذه إلى 
ســـؤال طرحته عن التواصـــل الإبداعي 
والثقافي والذي بات ســـهلا وميســـورا، 
فالثورة الرقميـــة اخترقت كافة الحجب 
والسدود، أضف إلى ذلك ضرورة توثيق 
الصلات بين الجامعات العربية- كليات 
الآداب، والمراكز الثقافية وأندية السرد 
مما يخلـــق المزيد مـــن التفاعل وتبادل 
الزيارات بين كُتـــاب الرواية والنقاد في 
الأقطار العربية للمزيد من التواصل، إذن 

ما المشـــاكل التي تحول دون التواصل؟ 
هذا هو الســـؤال إذا تجاوزنا التواصل 
الرسمي الحكومي وهو غير كافٍ، يبقى 
تواصل الكُتاب وأهل الإبداع كمؤسسات 
أهلية وحرة ومســـتقلة، والأخيرة ذاتها 
منقســـمة طبقـــا للموقـــع الأيديولوجي، 
والصداقـــات الشـــخصية، إلـــخ. وهـــي 
عيوب الشـــخصية العربية في المشـــهد 

الروائي في السودان.
ويرى الناقد أن هذا المشـــهد متسع 
وبـــه تحـــولات عميقة، عقب التأســـيس 
والريادة (ملكة الدار محمد وخليل الحاج 
وأبوبكـــر خالد)، انبثقـــت حركة روائية 
ارتادت آفـــاق الحداثة، من هؤلاء الطيب 
صالـــح إذ ارتكزت نصوصـــه على إطار 
زماني معقـــد، وتميزت بصعوبة الفصل 
بين شخصيتي الراوي ومصطفى سعيد 
في موســـم الهجرة للشـــمال، واســـتمر 
مســـار التحولات فظهرت روايات أحمد 
حمد الملـــك منها ”الفرقة الموســـيقية“ 
و“إذ أيـــام الخريـــف“ ونصوص أخرى، 
وإبراهيم بشـــير الذي مـــزج في روايته 
التراب والرحيل بين الواقع والأسطورة 

والمحاكاة الساخرة.
وظهر  الباذخة  الإسهامات  وتواترت 
في ســـني التســـعينات أمير تاج السر، 
وعبدالعزيز بركة ســـاكن والأخير ارتكز 
علـــى أســـاليب: المســـخ، والفانتازيـــا 
وتوظيف الأحـــلام وارتاد آفاق الواقعية 

الســـحرية فـــي الطواحيـــن، والواقعية 
العاريـــة؛ واقعيـــة القـــاع فـــي الجنقو 
مســـامير الأرض، والرجل الخراب، وفي 
ذات الصدد تمكن الإشـــارة إلى منصور 
الصويـــم الذي حقق حضـــورا لافتا منذ 
نصـــه الثاني ذاكرة شـــرير والتي أولت 
اهتمامها لأطفال الرصيف ”المشـــردين“ 
وعوالمهم فـــي الهامش وصولا إلى آخر 
نصوصه مثل: أشـــباح فرنساوي وعربة 
الأمـــوات، حيـــث صاغها فـــي قالب فني 
يمتح من الفانتازيا ويتداخل مع الواقع.

الرواية النسوية

وأشـــار الصاوي إلـــى أن داخل هذا 
المشـــهد الواسع، المتســـع، والذي يعج 
بالتجـــارب الروائيـــة بـــرزت نصـــوص 
نســـوية: بثينة خضر مكي، وزينب بليل 
وأخريات ســـعين في متخيلهن الروائي 
إلى تأســـيس النص النسوي السوداني 
عديـــدة  أســـئلة  نصوصهـــن  وأفـــرزت 
هيمنت على تلـــك النصوص ذات الأنثى 
وفيهـــا اخترقـــت الكاتبـــات- وتجاوزن 
نصوصهن  وتماهت  الاجتماعـــي  التابو 
مـــع مفهوم النســـوية، مـــا انعكس على 
البنـــاء الفني للنصوص: ســـيادة ضمير 
المتكلمة، تفوق الشـــخصيات النســـوية 
على الذكور ”كميـــا ونوعيا“، علو النبرة 
الخطابية وبإيجاز يتضح للقارئ سؤال 

الخصوصيـــة والاختـــلاف كمـــا احتفت 
بجســـد المرأة المقهور ”ختان“، وأبرزت 
قلـــق النوع ”لا أجد مخرجـــا من ورطتي 
فيك، ولا أنا قـــادرة على العيش معك ولا 

أنا قادرة على الموت دونك“.
ممـــا يســـترعى الانتبـــاه فـــي تلـــك 
النصـــوص اســـتخدام لغة النســـاء كما 
تعـــرف فـــي علـــم اللغـــة الاجتماعي في 
محاولـــة منهـــن لتأنيـــث اللغـــة وأهـــم 
ملمح فيها: اســـتبطان الوجـــع الأنثوي 
داخلها، وتجاوز الأنا النسوية إلى الأنا 
الجماعيـــة وفضح ممارســـات الســـلطة 
الذكوريـــة، وظلـــت أقلام راســـخة داخل 
هذا المشـــهد، مثل إبراهيم إســـحاق في 
رواياتـــه: ”حـــدث في القريـــة“، و“أخبار 
الليـــل والبلدة“، و“أخبار البنت ميكايا“، 
و“وبال  القديمة“،  المدرســـة  و“مهرجان 
فـــي كلميندو“، وما ميـــز رواياته إضافة 
لتشكيلاتها الفنية ســـؤال الهوية ومتح 
مـــن عامـــة دارفور وقـــدم شـــخصياتها 
وتقاليدهـــا وأعرافها بـــل رؤيتها للكون، 

فكان صوتا مميزا ضمن هذا المشهد.
 ومـــن مجايلـــه والقـــاص والروائي 
عيســـى الحلـــو وضمن عالمـــه الروائي 
تلمـــح: تيـــار الوعي وتعـــدد الأصوات، 
والســـرد اللولبي سرد تتكرر فيه العودة 
إلى الماضـــي ثم المســـتقبل والماضي 
وهـــي روايـــات مُغايـــرة، ومختلفة ومن 
وجهـــة نظـــر أخـــرى يلاحـــظ العلاقات 
الجدلية بين نصوصه الروائية وقصصه 
القصيـــرة، وما يؤشـــر إلـــى الانفصال 
فـــي عوالمـــه القصصيـــة الروائية تلك 
النصـــوص ذات الخصوصية في مجرى 
الإبداع الروائي السوداني لما حفلت به 
من تعدد أصوات، وتوظيف ذكي للتفاعل 
النصي، وتقطيع السرد، وزمانها المعقد 
وشـــخصياتها المغايـــرة ودونك عجوز 
فـــوق الأرجوحـــة، وصباح الخيـــر أيها 
الوجه اللامرئي الجميل. وبرزت في هذا 
المشهد نصوص روائية عرفت بكتابات 
المنفـــى وهي روايات كتبـــت عن الوطن 
خارج الوطن في ســـياق ثقافي مختلف 
فالكاتب يقيـــم في مكان، ويتذكر الواقع، 

ويتخيله في مكان آخر.
تاب طارق الطيب في  ومن هـــؤلاء الكُّ
”مدن بلا نخيل“ وإبراهيم ســـلوم، وخالد 
عويس، وعماد براكة، وإشراقة مصطفى 
التي كتبت ســـيرة روائية، لاحظ عناوين 
النصـــوص ”وطـــن خلـــف القضبـــان“، 
”الأسرار“، ”عطر نســـائي“، والشاهد أنه 

منهم من كتب باللغة الإنكليزية مثل جمال 
محجوب، وليلى أبوالعلا، وباتت هجرة 

لسان أيضا. 
ولفت الناقد الصاوي إلى أن الملامح 
العامـــة لتلك النصـــوص خصوصا التي 
كتبت خارج المكان السوداني تميزت بـ: 
أولا، للمكان الصدارة في نصوص المتن 
إذ أنه منشـــئ ولولا مـــكان النفي ما كان 
القـــص. ثانيا، قص المنفـــى في جوهره 
قص عـــن المكان لأن المنفـــى علاقة بين 
مكانين وطن خاص ووطن آخر يلوذ إليه 

المنفي. 
ثالثـــا، شـــخصيات نصـــوص رواية 
المنفى منقســـمة بين المنفـــى والوطن، 
والتفاعـــل بيـــن شـــخصيات ســـودانية 
وأخرى أجنبية. رابعـــا، احتلت الذكرى، 
والتذكر، والحنين مساحات شاسعة في 

النصوص. 
خامســـا، مثلما تبحث رواية المنفى 
عـــن الحريـــة، واليقيـــن الروحـــي فإنها 
تنغمـــس وبدرجات مختلفـــة في صراع 
الخطـــاب  خلخلـــة  وتحـــاول  الهويـــة 
النمطية  والصـــورة  المركزي،  الأوروبي 
للآخـــر العربي، والمســـلم على اختلاف 

تلك الروايات.
 جل النصوص تكـــررت فيها: جدلية 
الآنا/ الآخـــر/ نحن وهم/ ”نحن نحرص 
على العذرية والعفة“.. شكلت النصوص 
تغريبة ســـودانية وأفرزت روايات صبت 
في مجـــرى الإبداع وصـــولا إلى روايات 
البحـــر أو التوابيـــت كما عند ســـوزان 
وعاطف الحاج السيد  كاشف ”التابوت“ 
”عاصـــف يـــا بحـــر“ وعمـــاد براكـــة في 
تأشـــيرة خروج. ولقد اعتـــرف الصاوي 
بصعوبة تقديم صـــورة كاملة ومتكاملة 
عن المشهد الروائي بالسودان وهذه فقط 
بعض ملامح ذلك المشـــهد، لكنه تجاوز 
بالتراكم الكمي، ثـــم الكيفي، والتحولات 
النوعيـــة مراحل التأســـيس وصولا إلى 
تبوّئـــه مكانة مهمة في المشـــهد العربي 

والعالمي لمجموعة من كتابه.

غياب النقد والمجلات

ورأى الصـــاوي أن أهـــم مـــا يمكـــن 
إيجـــازه فـــي المشـــهد النقـــدي والذي 
حـــاول بما اســـتطاع من جهـــد وفي ظل 
غياب حركة نشـــر فاعـــل ومجلات نقدية 
دائمة الصدور وغيـــاب الحريات العامة 
أن يلقـــي حجرا فـــي بركة ســـاكنة أبرز 

مشهدا، وسم بالتالي: ضعف الصلة بين 
المراحل النقدية وقد أثر ذلك ســـلبا على 
عمليـــة التراكم النقـــدي؛ خفوت صوت 
النقـــد الأكاديمي وعدم وصـــول صوته 
خارج أســـوار الجامعات. ســـيادة النقد 
الصحافي الســـريع: عرض الروايات في 
إشـــارات ســـريعة وغير منهجية؛ غياب 
الحـــوار النقـــدي الخلاق، وعـــدم قبول 
وتقبل الآخر، وســـيادة ثقافـــة الإقصاء 
والتهميش، التي تســـللت إلـــى المجال 
النقـــدي. غيـــاب الجهـــود الجماعية في 
ظل وجـــود جهـــود فردية قليلـــة أثرها 
خافـــت؛ الاتكاء على المناهـــج الغربية، 
وتطبيقها تطبيقا آليـــا دون العمل على 
معرفـــة طبيعتها، وخلفياتهـــا الفكرية، 
أو محاولـــة اســـتنباتها طبقـــا للواقـــع 

السوداني وهذا لا يعني الانغلاق.

غياب المجلات المتخصصة، والتي 
تصدر يهيمن عليها حراس السلطة، لقد 
اغتالـــت القوى الظلاميـــة البائدة مجلة 
الخرطـــوم، لاحـــظ شـــعارها ”للثقافتين 
وهيمنت على مجلة  العربية والأفريقية“ 

”وازا“ مجلة الفولكلور السوداني.

حراك ثقافي

أخيرا يـــرى الناقد الصاوي أن الثورة 
الرقمية أتاحت مجلات إلكترونية متعددة 
فـــي الســـودان والمهجر، وازدهـــرت فيها 
المُتابعـــات الرصينـــة للســـرد الروائـــي، 
والتعريف بأعلامه، بل دخلت في شراكات 
وتشـــبيك مع مواقـــع مغربيـــة وجزائرية 
واعتقد الصاوي جازما أن الحراك النقدي 
للمشـــهد الروائـــي يمضـــي إلـــى الأمـــام 

وبخطى واثقة في تلك المنصات. 

على الأدب احترام التعدد العرقي والأخذ بقيم الاختلاف

جولة أفق في عوالم الكتابة الروائية بالسودان

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مما يسترعي الانتباه في 

تلك النصوص استخدام 

لغة النساء في محاولة منهن 

لتأنيث اللغة وأهم ملمح 

فيها: استبطان الوجع 

الأنثوي داخلها، وتجاوز الأنا 

النسوية إلى الأنا الجماعية 

وفضح ممارسات السلطة 

الذكورية

 يـــرى الناقـــد الصاوي أن الثـــورة الرقمية أتاحـــت مجلات إلكترونيـــة متعددة في 
الســـودان والمهجر، وازدهـــرت فيها المُتابعات الرصينة للســـرد الروائي، والتعريف 

بأعلامه.



 أفرز التغيير السياســـي فـــي العراق 
منـــذ عـــام 2003 كثيراً من المســـكوت عنه 
فـــي المجتمع العراقـــي .وكثرت الأطاريح 
الأكاديمية والدراســـات الميدانية عن هذا 
المخفي فـــي الجســـد الاجتماعي المحلي 
وتوابعـــه الخطيرة بشـــكل يـــكاد يكون 
مفاجئاً لمجتمع محافِظ بســـلوكه اليومي 
العـــام. ومثل هـــذه الدراســـات الميدانية 
والنظرية كشفت الكثير من تفاصيل القاع 
الاجتماعي الـــذي توصل إليـــه باحثون 
عبر دراسات موثقة وبالتفاصيل الحرجة 

التي قد لا يستسيغها المواطن 
آخـــذة  كحقيقـــة  العـــادي 
بالانتشار والاتساع. لكنها 
تقع ضمن معطيات ما بعد 
الاحتـــلال كنتيجة حتمية 
لبلاد مرّت بحروب وفيها 
فقر وجهل وأمية وعنف 

اجتماعي وسياسي.
الكتـــب  بـــين  مـــن 
التـــي صـــدرت مؤخراً 
كتـــاب جديـــد للباحث 
الســـيد  كـــريم  علـــي 
”جائعـــون  بعنـــوان 

في  دراســـة   – للجســـد 
سوســـيولوجيا البغاء والاتجار بالنساء 
في العراق“ وهو رســـالة أكاديمية تراقب 
-ميدانيـــاً- مـــا تمخـــض مـــن الســـلوك 
الاجتماعـــي بعـــد 2003 ومـــا طـــرأ مـــن 
إســـقاطات واقعية في موضوعة الاتجار 
بالمـــرأة عبـــر البغـــاء بوصفـــه محظوراً 
اجتماعيـــاً ودينياً، وتأتي هذه الرســـالة 
ضمن كشف هذا المحظور والمخفي الناتج 
من إســـقاطات الحرب عليه بسيادة طبقة 
سياســـية غير مؤهلـــة لأن تقود المجتمع 
وترممّ الكثير مـــن الثغرات التي أفرزتها 
سياسات الفساد المستمرة. ولعل الاتجار 
بالنســـاء عبر البغاء ومشتقاته المحاذية 
أقـــل دليـــل على مثـــل هذه الانكشـــافات 
الســـرية التـــي يوليهـــا الباحثـــون في 
علـــم الاجتمـــاع والدراســـات النفســـية 
الدراسات  في  الاســـتثنائية  اهتماماتهم 

الجامعية.

نظريات وواقع

تريـــد هذه الدراســـة أن تلقي أضواء 
كاشفة على موضوعة البغاء كونه وسيلة 
من وســـائل الاتجـــار بالمرأة، ويكتشـــف 
واســـعة  منظومـــة  هنـــاك  أن  الباحـــث 
فـــي شـــبكة عديـــدة الأذرع في الشـــارع 
والاســـتغلال  كالســـخرة  الاجتماعـــي، 
الجنسي وبيع الأعضاء البشرية وخطف 
خـــارج  وتهريبهـــم  والأطفـــال  النســـاء 
العراق، والمتاجرة بجسد المرأة العراقية 
إلى بعض دول الجوار فأصبحت ســـلعة 
للمتاجـــرة والمرابحة في ظروف ســـلبية 
نتيجة ”الضعف الأمني وعدم الاستقرار 
كما يســـبّبه الباحث بشكل  السياســـي“ 
أولـــي، تمهيـــداً لمعاينة نظريـــات عديدة 
والمراحـــل  بالنســـاء  الاتجـــار  لمفهـــوم 
التاريخيـــة التي مـــر بها كـــون الاتجار 
بالبشـــر ”ثالث أكبر تجـــارة إجرامية في 
العالـــم بعد تجـــارة المخـــدرات وتجارة 

السلاح“.

وهذا الكتـــاب الميدانـــي اضطر لأن 
يقف أمام عدد من النظريات المفصلة عن 
البغـــاء وتعريفاته العالميـــة والانحراف 
المجتمع  ومفهوم  الاجتماعية  وخطورته 
الجســـدي وموقف الأديان عبر التاريخ 
من الاتجـــار بالنســـاء، مـــروراً بموقف 
الإســـلام من الـــرق وتجـــارة الرقيق في 
العصرين الأموي والعباسي وما جاءت 
به الجيوش من ”غنائم“ نســـائية كونها 
كانـــت متاحة ومشـــروعة، وصـــولاً إلى 
الاتجار بالنســـاء في العـــراق المعاصر 
-بعـــد الاحتلال الإنكليـــزي- ونقطع في 
هذه الرحلة أشواطاً طويلة بين التاريخ 
الذي أبـــاح مثل هذه التجارة لأســـباب 
التاريـــخ ذاتـــه، وبين التاريـــخ العراقي 
المعاصر الذي 
أوجد في بغداد 
ثغرات اجتماعية 
أنتج منها التفسخ 
الأخلاقي بوجود 
الملاهي والمراقص 
والغناء والحياة 
المفتوحة بوجود

 الغلمان والسماسرة 
القـــرن  عشـــرينات  مـــن 
الباحث  ليجـــد  الماضـــي، 
متســـعاً للتوسع في إدراج 
مفهوم الاتجار بالتفسيرات 
من  كنوع  السوســـيولوجية 
أنواع السلوك المنحرف المخالف 
للمعايير الاجتماعيـــة والدينية، مراعياً 
العديد من النظريـــات الاجتماعية التي 
تحلل هذا الســـلوك وتفسره وتشير إلى 

أسبابه الكثيرة.

نتائج اجتماعية

هذه الدراســـة الاستكشـــافية الأولى 
مـــن نوعها في العراق التي ”تســـتهدف 
رصـــد جوانـــب لـــم تؤخذ بشـــكل جدي 
من قبـــل“ تلقي الضوء علـــى الكثير من 
المخفـــي الاجتماعـــي والمســـكوت عنـــه 
الـــذي أعقب التغييـــر السياســـي، وما 
تركه من أثر ســـلـبي عـلى مستوى الفرد 

والجماعة.
الحقلـــي  الميدانـــي  العمـــل  وجـــاء 
الذي اتّبعـــه الباحث في هذه الدراســـة 
ليكشف الهوّة الاجتماعية التي تسببت 
بهـــا عوامل سياســـية وأمنية وأســـرية 
ضد المـــرأة العراقية، وكانـــت الزيارات 
المتكـــررة إلـــى دور البغـــاء فـــي مناطق 
متنوعـــة من العاصمة بغداد، بواســـطة 
مخبريـــن وأصدقاء ميدانيين ســـاهموا 
في تســـهيل الدراســـة، أباحت للباحث 
حرية الدخول واللقاء المباشـــر للعينات 
الميدانية الحقيقيةً من الصبايا والنساء 
تحـــت غطـــاء أمني شـــخصي وســـري 
في ظـــروف أمنية معقدة، ليســـتخلص 
نتائج اجتماعية محددة لهدف الدراسة؛

منهـــا أن بيـــوت البغـــاء لا تقتصر على 
تقديم الخدمات الجنسية وحسب وإنما 
توفّر ملجأ أساسياً للهاربات من أسرهنّ 
مـــن اللواتـــي يبحثن عن مـــأوى (وهذا 
النوع من النســـاء هو المادة الخام التي 
ترتكـــز عليهـــا عملية الاتجـــار) ومن ثم 
يمكـــن للباحث أن يلتقط أن هذه البيوت 
تقـــوم بعملية بيـــع الفتيات وشـــرائهنّ 
بأسعار بسيطة والتعامل معهن كبغايا؛

 لكـــن تختلـــف طرائـــق العمل فـــي هذا 

الجانـــب من مـــكان إلى آخـــر. فالمناطق 
الفقيـــرة يديرهـــا الرجال،عكس المناطق 
الراقية التي تديرها النساء والتي تضم 
الصغيرات الهاربات من أسرهنّ لأسباب 
كثيرة حيث ”يقل تواجد عناصر الضبط 

الاجتماعي كالعشيرة ورجال الدين“. 
ومثـــل هذا التوضيح المُســـبّب يقود 
إلـــى مشـــكلة أخـــرى يكشـــفها الباحث 
الســـخرة  أو  بالعمـــل  التلويـــح  فـــي 
”إذْ تتآمـــر بعـــض مكاتـــب الســـفر على 
مـــن يرغب مـــن الرجـــال والنســـاء في 
حيـــث يتم  الســـفر مـــن أجـــل العمـــل“ 
خـــداع الكثيرات بهـــذه الطريقـــة ويتم 
إرغامهنّ على العمل بالدعارة لاســـتيفاء 
أجـــور نقلهنّ مـــن بلدانهنّ إلـــى بغداد،
وهذه طريقـــة ماكرة للإيقـــاع بالفتيات 
الباحثـــات عـــن العمل في اســـتقدامهنّ 
إلى بغداد تحت ذرائع العمل والوظيفة، 
وما يشـــابه ذلـــك في العد العكســـي هو 

الاتجـــار المضاد بالعراقيـــات إلى بعض 
دول الجوار عبر مافيات متعددة معروفة 
وغيـــر معروفة. ممـــا يشـــكل انتهاكات 

لحقوق المرأة وامتهاناً لإنسانيتها.

الكوفي شوب-الاتجار الفني

يكشـــف الباحث أن ثمة طرقا أخرى 
للاتجار بالمرأة وهي الآخذة بالانتشـــار 
بتوريـــط  للشـــروع  أوليـــة  كمســـلّمات 
النساء في أفعال مدنسة تنتهك المعايير 
الاجتماعيـــة والدينية، كالذي يحدث في 
مقاهي الكوفي شـــوب التي انتشرت في 
بغـــداد، وهي أحـــدث مظاهر اســـتغلال 
الجســـد باختـــلاف طبيعتهـــا الخدمية 
عن المقاهي القديمـــة وعصرية معمارها 
جســـد  ”تســـتخدم  حيـــث  وإنشـــائها 
المرأة لجـــذب أكبر عـــدد مـــن الزبائن“، 
وأنّ بعـــض أصحـــاب الكوفـــي شـــوب 

”يشـــترون الفتيات من سماسرة البغاء“ 
وهـــو ما أطلق الباحـــث عليه بـ“الاتجار 
السوســـيولوجي“ لأنـــه ينطـــوي علـــى 

الهيمنة والاستغلال الجنسي.
يقابـــل ذلك الاتجار نـــوع آخر لا يقلّ 
ســـوءاً عن هذا وهو الاتجار الذي اتخذ 
ســـيبدو من الخارج أن لا  شـــكلاً ”فنياً“ 
غبـــار عليـــه، لكن حقيقته غيـــر ذلك عبر 
التي  الأغاني الحديثة ”الفيديـــو كليب“ 
تقودها مجموعة مـــن القنوات الجديدة 
التـــي ظهرت مؤخـــراً في العـــراق التي 
تعتمد على ”الموديل“ إذ يتم اختيار فتاة 
صغيرة وجميلـــة تقوم بالرقص وعرض 
جســـدها، وهذا يقـــع ضمـــن الوظائف 
”الخفيـــة“ التـــي يلجأ إليهـــا المتاجرون 
بأجســـاد العراقيـــات وبالتالي تســـهل 
قيادتهنّ تحت ظروف المال والعوز، ولعل 
”الاتجار بالحب“ هو الأكثر شـــيوعا بين 
سماسرة البغاء وهو ما يسميه الباحث 

بـ“دعـــارة الغيـــر“ بعـــد أن يكونـــوا قد 
أوثقوا إحكام فكرة ”الاستقعاد“ للفتيات 
بدعوى الحب والـــزواج المؤقت وإجبار 
الفتاة على الدعارة للكســـب المالي، وهو 
”اســـتثمار الجســـد وتحويله إلى رأس 

مال“ بطريقة مهينة وشاذة.
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سوسيولوجيا الاتجار بالنساء في العراق

المخفي الاجتماعي والمسكوت عنه يظهر إلى العلن في الوقائع اليومية

وارد بدر السالم
روائي عراقي

يكشف الباحث أن ثمة 

طرقا أخرى للاتجار بالمرأة 

مات أولية للشروع 
ّ
كمسل

بتوريط النساء في أفعال 

مدنسة تنتهك المعايير 

الاجتماعية والدينية، كالذي 

يحدث في مقاهي الكوفي 

شوب

أعراف الكتابة السردية
 يرى الناقد والباحـــث العراقي عبدالله إبراهيم في كتابه ”أعراف الكتابة 
الســـردية“، الصادر حديثا عن المؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر في 
بيـــروت، أن القارئ لكـــي يتمكّن من تأويل النصوص الســـردية ينبغي على 
هـــذه الأخيرة أن تراعي مجموعة من اللوائح الســـردية، ومن بينها الاهتمام 

بالمرجعية الواقعية وبناء الشخصيات 
والتدقيق في رؤيتها للعالم الافتراضي 
الذي تعيش فيـــه. وينتقد إبراهيم بذلك 
نزعـــات كثيرة عرفتهـــا الرواية، خاصة 
حيـــن حاولـــت فصـــل النصـــوص عن 
الواقـــع، علـــى خلفيـــة أن القـــارئ إنما 
يحـــاول فـــي النهايـــة أن يفهـــم عالمه 
بقرينـــة ســـردية. وحـــرص الكتاب على 
تشييد ســـياق حاضن للأفكار وترتيبها 
لدعم الهدف الذي يرمي إليه وهو وضع 
لائحة بأعراف الكتابة جرى اشـــتقاقها 
من مدوّنـــة ســـرديّة متنوعـــة تراوحت 
بيـــن الأقـــوال الدالّـــة علـــى أهميتها 
والنصوص الداعمة لها. وبذلك انتهى 
إلى تركيب يمزج آراء الآخرين بآراء 

مؤلف الكتاب.

سرديات بديلة
 يقترح الناقد المصري محمد الشــــحات في كتابه ”سرديات بديلة: 
مقاربــــات ثقافية“، الــــذي صدرت طبعة جديدة منه عــــن دار أزمنة في 
عمّان، ســــردية عربية تســــعى إلى نقــــض أقاليم الســــرديات الكبرى 
الوافدة إلينا حاملة بشارة التحرير والتنوير والسلام والعدل والحق 

والخير والجمال. 
ويــــرى أن هــــذه الســــردية هي 
ســــردية مضادة تهدف بالأســــاس 
إلى تفكيك زيف مقولات السرديات 
مركزيتهــــا  وزعزعــــة  الكبــــرى 
والتشــــكيك فــــي أيديولوجياتهــــا، 
وذلــــك عن طريق تحليــــل مجموعة 
مــــن الخطابات والاســــتراتيجيات 
أو  الفنيــــة  والأســــاليب  والحيــــل 
الجماليــــة التــــي تجــــد تمثيلاتها 
النصيــــة الدالة في قطــــاع عريض 
من النصــــوص المصرية والعربية 
فــــي  أخــــذت  والتــــي  الجديــــدة؛ 
التواتر مع العقد الأخير من القرن 
العشرين وتزايدت حّدة مع الألـفيـة 

الجديـدة.
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السرد الروائي النسوي
 يأتي كتاب ”السرد الروائي النســـوي: الحرية، الذات، الجسد“ للناقد والشاعر 
المغربي عزيز العرباوي، الصادر عن دار دال للنشـــر والتوزيع في دمشـــق، ضمن 
رؤية تتعلق بتحديد فكري يحدد صورة المرأة في الرواية النســـوية العربية التي 
اتسمت بالتعدد والتنوع، انطلاقا من أن المرأة لم تعد فقط صورة نمطية ثابتة في 

العقول والأذهان والأفكار، بل أصبحت موضوعة 
للقول الإبداعـــي وثيمة مهمة له ما له وعليه ما 
عليه. ويتوزع الكتاب على أربعة فصول، أولها 
يختص بمقاربـــة البدايات الأولى لظهور الفكر 
النسوي والكتابة النســـوية عامة، وصولا إلى 
الحديث عن الإبداع الروائي النسوي والأنساق 
الثقافيـــة والموضوعاتيـــة التـــي كتبـــت فيها 
الروائية العربية، بينما يختص الفصل الثاني 
بموضوعة الحرية والثورة في الرواية النسوية 
العربية. ويقارب الفصل الثالث موضوع الذات 
الأنثوية ومدى قدرة المرأة العربية على تجاوز 
أزماتها الذاتية والهوياتية التي تعيشـــها. أما 
الفصل الرابع فيتناول موضوع الجســـد ومدى 
احتفـــاء الكاتبـــة العربية به فـــي رواياتها، بل 
وجعلـــه البـــؤرة المهمة في اســـتحضار قيمته 

وسلطته على الآخر.
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  يحفـــل عالمنـــا اليـــوم بالكثيـــر من 
المفاهيـــم ذات الحمولـــة الفكرية الثقيلة 
التـــي تمكنت من صياغـــة ملامح العالم 
بفضل تطبيقاتهـــا العملية وارتداداتها 
والثقافـــة  السياســـة  علـــى  العنيفـــة 
والإعلام وعلـــى المجتمعات الإنســـانية 
أو  عمومـــا، فمفاهيـــم مثل ”الإرهـــاب“ 
”الديمقراطية“ أو ”صـــراع الحضارات“ 
أو ”حرية التعبير“ كلها مفاهيم تبلورت 
وتم التنظيـــر لها داخـــل البيئة الغربية 
لتشيع وتنتشـــر في الأدبيات الإعلامية 
والثقافية الدولية بشـــكل كثيف ومركز، 
في ظل عجـــز نُخَبِنا عن توليد مثل هذه 
المفاهيم أو على الأقل استيعابها وإعادة 
صياغتهـــا وفق مـــا يتناغم مـــع بيئتنا 
الخالص،  النقـــي  حضارتنـــا  وجوهـــر 
فغـــدت راهنا كأنهـــا نقيصة وشـــتيمة 
لحق بالمســـلمين كلما سيقت في إطار ما 
يعانونه اليوم من كسف بال وسوء حال، 
حيث صـــارت كل هـــذه المفاهيم مقرونة 
بالاســـتبداد والتخلـــف والإرهـــاب، إلى 
حد شيطنة المســـلمين وتصويرهم على 
أنهم أمة متعطشة للدماء لا همّ لأفرادها 
ســـوى إفنـــاء الحضارات الأخـــرى، لأن 
هـــذه المفاهيـــم المنتجـــة فـــي الغـــرب، 
ولســـوء الحـــظ، طغـــى علـــى معظمها 
الطرح المتشـــدد المتشبع بروح الكراهية 
وإقصـــاء ”الآخـــر“، و الـــذي ينبـــع من 
مخيال تاريخي مشوه، وخلفيات عقدية 
متزمتة  وأيديولوجية  شـــعبوية  ونظرة 
لمنظريـــن من أمثال صامويـــل هنتغتون 
أو فرنســـيس فوكوياما وأحزاب اليمين 
المتطرف والقيادات السياســـية المنتمية 
لدائرة المحافظين الجدد، مقابل انحسار 
الأصـــوات الهادئـــة والمنصفـــة لثلة من 
المفكرين الغربيين الذين يتميزون بحس 
نقـــدي رفيع ونزعـــة إنســـانية صادقة، 
لكنهـــم للأســـف، تعرضـــوا للتهميـــش 
بصـــورة متعمـــدة وكُتمـــت أصواتهـــم 
إعلاميا فما عادت تُسمع، لا لشيء سوى 
لأن أفكارهم تدعـــو للتقارب وبلورة فهم 
مشـــترك للقضايا العالمية فـــي إطار من 
المســـاواة وتكافؤ الفرص بين الشعوب 
والحضـــارات علـــى اختلافهـــا دون أيّ 
نظرة دونيـــة أو ممتهنة لهـــذا ”الآخر“ 
الذي يعاني العديـــد من الأزمات المزمنة 

والتخلف العلمي والاقتصادي.

الفيلسوف الفرنسي الراحل تزيفتان 
تودوروف هو المفكر المعاصر ذو النزعة 
الإنسانية الذي آمن بأن جوهر الحضارة 
يكمن في الاعتراف بالإنســـانية الكاملة 
وبالتعدد الثقافي للآخرين، فكانت معظم 
والفلســـفية،  والفكرية  الأدبية  إنتاجاته 
على غزارتهـــا، مدبجة بنزعة إنســـانية 
نقدية تحترم بقية الثقافات والحضارات 
الموجـــودة علـــى الأرض، لأن الحضارة 
قائمة -إجمـــالا- على الانفتـــاح لا على 
الانكفـــاء والتقوقـــع، لذلك فقـــد تصادم 
بشكل صريح وقوي مع رؤية هانتغتون 
صاحب نظرية ”صراع الحضارات“ التي 
ظهرت في ســـنة 1993 وصارت منذ ذلك 
الحين مرجعا للخطاب الغربي المشـــكك 
في نوايا ”الآخر الأجنبي“ ويصوّره على 
أنه مصدر الخطـــر الحقيقي الذي يهدد 
وجود الحضارة الغربية، خصوصا إذا 
كان هذا الآخر مســـلما، وهو ما يعتبره 
تـــودوروف خوفا مرضيا قاد الغرب إلى 
تصنيـــف المســـلمين في خانـــة البرابرة 
المتوحشين، قبل أن يتحول هو ذاته إلى 
ممارسة ســـلوكيات موغلة في التوحش 
والبربرية ظهرت شـــواهدها في الكثير 
من الحروب التي اســـتهدفت المســـلمين 
في عقر دارهم وأبرزها فضائع ســـجني 

”أبو غريب“ و“غوانتانامو“.
وقد دعا تزيفتان تودوروف في كتابه 
”الخوف مـــن البرابرة- مـــا وراء صدام 
الحضارات“ إلى التحلي بالتســـامح مع 
الآخـــر وإزاء الأقليات التي تعيش داخل 
الغـــرب من خلال الدعـــوة إلى التعايش 
مع الثقافات المختلفة، ويهاجم في نفس 
الوقت الشـــعبوية اليمينية المتطرفة في 

الغرب التي اســـتقوت وتوطدت بســـبب 
خطابهـــا المعادي للآخـــر، وذلك انطلاقا 
”مـــن مقاربـــة متعـــددة الأبعـــاد تتقاطع 
فيهـــا حقـــول معرفيـــة متنوعـــة: علـــم 
النفس، علم الاجتماع، التاريخ، الفلسفة 

والأنثروبولوجيا“.
بـــأن  يـــرى  تـــودوروف  كان  وقـــد 
”الحـــروب الحاليـــة لا تمتّ بصلـــة إلى 
صـــراع الحضـــارات، كمـــا أن الغرب لن 
ينجح فـــي محاربة الإرهـــاب إلا بفصله 
عـــن الديـــن الإســـلامي والســـعي إلـــى 
معرفـــة جـــذوره المذلّـــة والمهينـــة التي 
تمسّ شـــريحة كبيرة من سكان العالم“، 
خصوصـــا في ظـــل العجز الفـــادح لدى 
الغرب في التمييز بين الإســـلام وبعض 
والمتطرفـــين  المتطرِفـــين،  المســـلمين 
والإرهابيين، وهو ما جعل هذا الغرب لا 
يفكّر إلا في استخدام القوة كرد فعل على 
البربرية المزعومة واللصيقة بالمســـلمين 
تحديدا في المخيـــال الغربي، لذلك يحذر 
تـــودوروف مـــن ســـيطرة هـــذه الفكرة 
بالقول ”إن الخوف من البرابرة شـــعور 
يوشـــك أن يجعلنا نحن أنفسنا برابرة“، 
ويدعو مقابل ذلك إلى التخلص من فكرة 
الصراع التي يعتبرها سطحية ومؤذية، 
والســـعي لإيجـــاد أنمـــوذج يســـتوعب 
جميـــع الثقافـــات، فيقول ”لكـــي نتآلف 
ونتكيـــف مع تعقيـــدات العالم ونتجاوز 
الصعوبـــات يجـــب أن نتخطـــى مقولة 
’صـــدام الحضـــارات‘ لنقـــوم بالتفكيـــر 
في أنمـــوذج يضمن تنـــوع الخصائص 
الثقافية ويســـاهم في بنـــاء نزعة عالمية 
كفيلة باستيعاب الاختلافات ودعم تقدم 

الحضارة ورقيها“.
فـــي  الوســـيلة  تبـــرر  الغايـــة  ولأن 
فلطالما  الغربيـــة  السياســـية  الأدبيـــات 
أكد تزيفتان تـــودوروف بأن الصراعات 
التـــي تحتـــدم اليـــوم ليســـت صراعات 
ذات طبيعة دينيـــة، مهما جاهد البعض 
لإيهامنا بذلك، بل اعتبرها صراعات ذات 
طبيعة سياسية، كما ينفى وجود مشاكل 
يعانيهـــا الغرب مع الإســـلام، وإنما هي 
مشـــاكل مع عدد من البلدان، ولكن ليس 

مع كل الدول الإسلامية.
الأكيد أن المســـلمين يتحملون جزءا 
غير يســـير من هـــذه الصورة الســـلبية 
التـــي يحملهـــا الآخـــر عنـــا، فالإســـلام 
انتشـــر بالأخـــلاق والمعاملـــة الحســـنة 
والقيـــم الراقية والإنســـانية التي يدعو 
إليهـــا، وللأســـف نحـــن لا نجتهـــد في 
إطلاق محاولات لتصحيح هذه الصورة 
المشوّهة عنّا، خصوصا عن طريق الإعلام 
الذي صار يعمّق هذه الصورة ويعزّزها، 
زيادة طبعا على الممارســـات التي تقوم 
بها جماعات وأفراد باسم الدين، والدين 
بـــريء منهم، مـــوازاة مع ســـعي بعض 
الأنظمة التي تواجه منافسة شديدة من 
أحزاب الإســـلام السياســـي إلى تشويه 
صورتهم ونعتهم بأبشـــع الصفات على 
نطاق واسع، وهم لا يعلمون بأن أفعالهم 
هذه تصل أســـرع من البـــرق إلى الضفة 
الأخرى لتســـتغلّها هناك وســـائل إعلام 
وأطراف تبغـــض هذا الدين وتجتهد في 

هدمه ومحاربته بدون كلل ولا ملل.

احتواء الآخر

تشـــويه  لحملات  الإســـلام  يتعرّض 
مســـتمرّة مـــن طـــرف وســـائل الإعـــلام 
الغربية وبعض الأبواق العربية النشاز، 
حيث تستغل هذه الوسائل كل فرصة أو 
قضية متعلقـــة بالإســـلام إلا وتناولتها 
بكثير من التهويل والدعاية المغرضة من 
أجل رســـم صورة سوداوية بغيضة عنه 
وعن المســـلمين، حيث يتمّ تصويرهم في 
أبشع الصور وينعتون بأشنع الصفات، 
ولاســـيما بالإرهاب والدمويـــة، في ظل 
بعض الممارســـات الســـلبية التي يقوم 
بها المسلمون أنفسهم والتي تساهم في 
تعميق هذه الصورة النمطية وترسّخها 
لدى الشعوب الأخرى بما يخدم الأهداف 
التي تســـعى إليها القوى المعادية للدين 

الإسلامي في العالم المسيحي.
لكـــن بالرغـــم مـــن هـــذه الحمـــلات 
المسعورة يبقى الإســـلام بحسب تقارير 
غربيـــة تنشـــر من حين إلى آخـــر، الدين 
الأكثـــر انتشـــارا واعتناقـــا فـــي العالم 
خصوصا فـــي أميـــركا وأوروبـــا، فهو 
ينتشـــر كل يوم خارج معاقلـــه برغم كل 
هـــذه الحـــروب والممارســـات القمعيـــة 
التـــي تشـــنّ ضـــده وضـــد معتنقيه في 
مختلـــف بقـــاع العالم، حتـــى أن الكثير 
من المتابعين والمفكرين يرون بأنه الدين 
الذي ســـيعم القارة الأوروبية مســـتقبلا 
بســـب ارتفـــاع معـــدلات الخصوبة لدى 
المهاجريـــن المســـلمين وتقلصهـــا لـــدى 

الســـكان الأصليين. إن لهـــذا الدين قوة 
كبيـــرة على احتـــواء الآخر، فهـــو دائما 
مـــا يجعل ألـــدّ أعدائـــه يتحوّلـــون إلى 
صفّه منذ أشـــرقت شمســـه على الأرض، 
كمـــا أنه كلما تم التضييق عليه كلما زاد 
اتساعا وانتشـــارا، فقد زاد عدد المقبلين 
عليـــه في أميـــركا مثلا بعـــد هجمات 11 
ســـبتمبر 2001، حتى أن دراســـة أجراها 
الأميركـــي قالت  مركـــز أبحـــاث ”بيـــو“ 
إنه بحلول عام 2040 ســـيصبح الإســـلام 
ثانـــي أكبـــر ديانة من حيث عدد ســـكان 
الولايات المتحدة بعد المســـيحية، وكذلك 
بعد حادثة الرســـوم المســـيئة للرســـول 
فـــي الدانمارك حيث تزايـــد الإقبال على 
الإســـلام والتعـــرف علـــى هـــذه الديانة 
الســـماوية الســـمحة في كامـــل أوروبا، 
ومـــن المتوقـــع أن يصل عدد المســـلمين 
لخمس سكانها بحلول عام 2050، وقبلها 
بســـنوات أو قـــرون تتوفـــر العديد من 
الشواهد والأمثلة على تحول العدوّ إلى 
وليّ حميم، ولعـــل من أروعها في نظري 
إســـلام الجناح الذهبـــي باعتباره القوة 
الضاربة الـــذي كان يضم أشـــد الرجال 
وأقواهم في جيش هولاكو، بعد أن أعمل 
قتلا في المســـلمين أيام الهجمة المغولية 
على بغداد، وهـــي الواقعة التي وصفها 
ابن كثيـــر في كتابـــه الشـــهير ”البداية 
والنهاية“ على أنها الحقبة الدموية التي 
لن تتكرّر فـــي التاريخ للأهوال العظيمة 

التي أصابت المسلمين فيها.

المتسامحون والضحايا

لـــم يحـــدث فـــي تاريخ المســـلمين أن 
عاملوا غيرهم من معتنقي باقي الديانات 
الأخرى بالوحشـــية والحقـــد مقارنة بما 
فعلـــه بهم الصليبيـــون والتتار وغيرهم، 
عكس ما يحاول أعداؤهم تكريســـه فكريا 
وإعلاميـــا بالخصـــوص بإلصـــاق تهمة 
العنف والإرهاب والوحشـــية بالإســـلام، 
يزالـــون،  ولا  المســـلمون،  كان  فلطالمـــا 
متســـامحين مع غيرهم ميزتهـــم الطيبة 
والنقـــاء، و اشـــتهروا بحســـن العشـــرة 
والأخـــلاق العاليـــة، ولم ينشـــروا دينهم 
بالعنف أو القتل الوحشـــي الذي مارسه 
ويمارســـه الغيـــر في حقهم منـــذ القرون 

الأولى لظهور الإسلام.
ويمكـــن التدليـــل علـــى هـــذا الكلام 
بالتعريج علـــى قضية معاداة الســـامية 

التي صارت شـــماعة عالميـــة تعلّق عليها 
كل التهـــم والحملات التـــي تطال الأفراد 
والمؤسســـات وحتـــى الدول التـــي تنتقد 
أو لا تســـاير  الكيـــان الصهيوني وتقبل 
فلســـطين،  فـــي  العداونيـــة  بســـلوكاته 
والازدواجيـــة التـــي يتعامل بهـــا الغرب 
المســـيحي فـــي المســـائل المتعلقـــة بهذا 
القضيـــة، حيـــث يغلـــب علـــى المواقـــف 
الغربيـــة تجـــريم الفلســـطينيين والنظر 

إليهم كجلادين لا كضحايا.
لكن الحديث في هذا السياق سيكون 
إجمـــالا عـــن اليهـــود كجماعـــات دينية 
وعلاقتهم بالمســـلمين تاريخيا، فقد أجمع 
أغلب الباحثون المنصفون أنه لم يحدث في 
التاريخ أن تعرض اليهود لمجازر أو إبادة 
جماعية على أيدي المســـلمين، باستثناء 
الـــردّ بالعقاب على أعمال تســـتحق ذلك 
لكنهـــا لا ترقـــى للإبادة، بـــل إنهم عرفوا 
أزهى أيامهم خلال فترة الحكم الإسلامي،
خصوصـــا في الأندلس، أيـــن منحت لهم 
حقـــوق كغيرهم مـــن معتنقـــي الديانات 
الأخرى، وشرّعت الأبواب أمامهم للنشاط 
فكريا وفلسفيا، والخروج لرؤية الشمس 
بعدما كانوا مقموعين من طرف الكنيسة 
فـــي جحور مظلمـــة، بل واشـــتهر الكثير 
منهـــم فـــي الشـــعر والأدب والفلســـفة، 
ووظّفـــوا فـــي مناصب مســـؤولية تحت 
الحكم الإســـلامي الذي اتســـم بالتسامح 
وتقـــديم أصحاب الكفـــاءة والعلم بغض 

النظر عن دينهم.
بالمقابـــل تزخـــر الكتـــب والشـــواهد 
التاريخية أيضـــا بوقائع المجـــازر التي 
نفذها المسيحيون في أوروبا ضد اليهود، 
وكيـــف اضطهدوهم وقاتلوهم تحت راية 
الكنيســـة، وفي آخر المطـــاف، وللتخلص 
النهائي منهم، تم التفكير في إنشاء وطن 
لهـــم بعيدا عن أوروبا، ليـــس حبا فيهم، 

وإنما حتى يطهّروا بلادهم منهم.
اليوم صار المسلمون معادين للسامية 
بالإرهابيـــين  وينعتـــون  وبهتانـــا،  زورا 
أعـــداء العالم، بعـــد انتكاســـة حضارية 
حرفت مســـار الأمـــة وجعلتهـــا تنام في 

سبات عميق، إلى حين.
طيلـــة   المســـلمون  عانـــى  بالمقابـــل، 
تاريخهم وإلى اليـــوم من حملات الإبادة 
والتطهير، ويكفي أن نذكر هنا بوحشـــية 
مجـــازر محاكـــم التفتيش المرعبـــة التي 
لحقت بالمسلمين الموريسكيين في إسبانيا 
على مدار ثلاثة عقود كاملة، وهي مجازر 

لا يقدر عقل الإنســـان على تصورها، ولا 
تستســـيغها النفـــس البشـــرية ولا حتى 
طباع الحيوانـــات البرية، نظـــرا للطرق 
العنيفـــة المليئة بالحقد التي اســـتعملت 
في تعذيب المســـلمين وقتلهـــم، ولا زالت 
أكثر تفاصيـــل تلك المأســـاة مبهمة، رغم 
غزارة المؤلفات في هـــذا الموضوع، حيث 
عانى المســـلمون فـــي تلك الحقبـــة التي 
أعقبـــت ســـقوط غرناطـــة ســـنة 1492م، 
ألوانا وأصنافا مـــن التعذيب والتهجير 
والتنكيل الذي لحق بهم وبدينهم، وطال 
حتى تراثهم العلمي وكتبهم وملابســـهم 

الإسلامية.
ولم يشـــفع لهم لا تاريخهم المشـــرق 
فـــي أرض الأندلـــس والحضـــارة المورقة 
التـــي أينعت ثمـــارا بهيـــة، ولا طيبتهم 
وبعدهـــم عن الغلـــوّ والتمييـــز مع باقي 
الملل والديانات والمعتقدات، فأيّ همجية 
تضاهـــي حرق أزيد من 1200 إنســـان في 
يوم واحد خلال محفل من محافل الانتقام 
مـــن المســـلمين ”الكفـــار“؟ وأيّ حيوانية 
تفـــوق حيوانيـــة رهبـــان الأديـــرة الذين 
دفنـــوا المئـــات تحت أرضيـــات الكنائس 
التي كانوا يؤدون فيها صلواتهم لمناشدة 
الرب الخلاص والتضـــرع إليه بالرحمة؟ 
وكلها أســـاليب متوحشة أبدعها المطران 
”خمينـــس“ بعد ســـقوط الأندلس وبقيت 
عارا لصيقا بالمسيحيين طيلة تلك القرون 

الثلاثة السوداء.

مقاومة فكرية

الإســـلام لا يحتـــاج لمـــن يدافـــع عنه 
لأنـــه يملك فـــي داخله قـــدرة ربانية على 
فعـــل ذلك، وهو يملك طاقـــة على المقاومة 
والتوســـع في حـــالات التضييـــق عليه، 
فرغم القرون الثلاثـــة من التنكيل والقتل 
الممنهج في حق المســـلمين بإسبانيا، إلا 
أن كل ذلك لم يقضي على شـــأفة الإسلام 
في نفـــوس الناس، ولم تنطفئ شـــمعته، 
فعاش هذا الدين ولا يزال في تلك الأرض 
الطيبة التي عمّرت بها أزهى الحضارات 
وأرقاهـــا والتـــي أبهرت العالـــم وقدمت 
للإنسانية فتوحات علمية وفكرية لا تقدّر 

بثمن، ولازالت شواهدها وأفضالها قائمة 
إلى اليوم.

ومع هـــذا فنحن مطالبـــون بضرورة 
تصحيـــح صورتنا وتحمّل مســـؤولياتنا 
تجـــاه هذا الوضع من خلال ســـلوكياتنا 
ومعاملاتنا مع بعضنا البعض ومع الآخر 
أيضا، كما يجدر بنا أن نعمل على إنشاء 
وسائل إعلام موجهة لهذا الآخر تخاطبه 
بلغتـــه بغيـــة فضـــح المؤامرات وشـــرح 
تعاليمه الســـمحة وغاياتـــه وتطبيقاته، 
وتبيان أنه ليس دينا همجيا ودمويا كما 
يتـــم تصويره، بل هو ديـــن يدعو للحياة 
والعدالة ويضمن لجميع الناس حقوقهم 
وحريتهم ودماءهم داخل مجتمع تسوده 

الفضيلة والمثل العليا.
فـــي تســـعينات القرن الماضي سُـــئل 
المستشرق والمفكر الفرنسي المنصف جاك 
بيـــرك عن مســـتقبل أوروبـــا فأجاب بكل 
ثقة ويقينية ”ســـيجتاحها الإسلام“، هذه 
الإجابة المقلقة لليمين المتطرف وللكهنوت 
والزعمـــاء الأوروبيين بقـــي صداها إلى 
اليـــوم يتـــردد فـــي أذهانهـــم، خصوصا 
وهـــم يرون رأي العين يقينية إجابة بيرك 
مـــن خلال تزايد أعداد المســـلمين أوربيي 
المنبت، مع تعاظم حجم الجالية المســـلمة 

القادمة من الشرق لمختلف الأسباب.
ببروز نجم الجماعات الإرهابية التي 
تم تصنيعهـــا في مخابـــر الدكتاتوريات 
العربية والأجنبية كانت الفرصة سانحة 
لتشويه الإسلام والمسلمين وخلق صورة 
نمطية دمويـــة عنهم، خصوصا من خلال 
الإعلام الـــذي لا يترك أيّ حـــدث أو عمل 
إرهابـــي إلا ووضعـــه في إطـــار إعلامي 
وثيق الصلة بالإســـلام كدين، وخنقه في 
أنســـاق ثقافيـــة واجتماعية تســـيء إلى 

المسلمين.
ختامـــا، لا يجـــب أن يفقد المســـلمون 
فـــي الغرب المســـيحي الثقة فـــي ذواتهم 
أمـــام الحمـــلات المســـعورة لتشـــويههم 
ومحاربتهم، ولا يجب أن يظهروا بمظهر 
”المســـلمين الضعفاء“، فالدفاع عن الهوية 
يبـــدأ بإثبـــات الـــذات الواعيـــة القويـــة 
المنصفـــة التـــي لا تنتفـــي عنهـــا الملكات 

العقلية الخلاقة.
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منـــذ  النســـويّة  الحـــركات  بـــدأت   
الثمانينـــات مـــن القرن الماضـــي بإعادة 
النظـــر فـــي التكنولوجيـــا، مـــن منطلق 
أنها نتاج تصـــوّر ذكوريّ للعالم محفورٌ 
فـــي الكـــودات وأنظمـــة التشـــفير التي 
تشـــكل الظاهرة التقنيّة، سواء كان الأمر 
مرتبطا بالذكاء الاصطناعي أو بأبســـط 
الأدوات المنزليـــة التـــي تدّعي إعلاناتها 
أنها مُخصصة للمرأة (غســـالة، براد..) 
القادرة على تشـــغيلها فقط، لا إصلاحها 
وفهم آلية عملها الداخليّة، فالتكنولوجيا 
التي أصبحت جزءا عضويا من حياتنا، 
ليســـت إلا أداة كأي أداة أخـــرى، تحمل 
خصائص تميزيّة وتهميشيّة في بنيتها، 

تجعلها تميل إلى خدمة دور على حساب 
دور آخر.

تقيـــم صالـــة غاتـــي ليريـــك الفنيّة 
فـــي باريـــس معرضـــا مميـــزا بعنوان 
”Computer Girls“، أو مـــا يمكن ترجمته 
بـ“فتيات الكمبيوتر“، في إحالة إلى دور 
المرأة المهمل في التطـــور التكنولوجي، 
إذ تســـتضيف الصالـــة 23 فنانة عالمية 
ممـــن يحاولـــن إعـــادة كتابـــة تاريـــخ 
الظاهرة التكنولوجية والأشـــكال الفنيّة 
الصادرة عنها، كالفيديو آرت والطباعة 
ثلاثيـــة الأبعـــاد، والواقـــع الافتراضي، 
وذلـــك لتفكيـــك هيمنـــة التكنولوجيـــا، 
المعـــرض،  اســـم  يعكســـه  مـــا  وهـــذا 
المُقتبـــس من عنـــوان مقالة نشـــرت في 
الســـتينات من القـــرن الماضي في مجلة 
”كوزموبوليـــتن“ النســـائيّة، التـــي جاء 
فيهـــا أن الكمبيوتـــرات أتاحت وظائف 

جديدة للنســـاء، كأن يعملن كسكرتيرات 
ومنســـقات مواعيـــد، إلا أن الأمـــر تغير 
في الثمانينات مع ظهـــور الكمبيوترات 
الشـــخصية أو ما يســـمّى فـــي المعرض 
بـ“ألعاب الصبيان“، التي أدت إلى ظهور 
 (nerds) طبقة من مهوسي التكنولوجيا
والذين أًصبحوا الآن ملاّك أكبر الشركات 
الاجتماعـــي والذكاء  وســـائل التواصل 

الاصطناعي والبيع على الإنترنت.
تظهر قمة هـــرم الذكوريـــة في عالم 
التكنولوجيـــا فـــي الحكايات الشـــعبية 
والفضائـــح، كحالة واحد من مؤسســـي 
فيسبوك الذي سرق صورا للطالبات من 
أرشيف جامعة هارفرد ونشرها ليتمكن 
أصدقـــاؤه من تقييم جمـــال من فيها، ما 
دفـــع الفنانة جينيفر تشـــان للســـخرية 
من هـــذه ”الأخويّة الذكوريّة“ والعلاقات 
ضمنها في فيديو تحريك بعنوان ”حفل 

شـــبقي“، تســـخر فيه من هذه الأشـــكال 
أســـلوباً  بوصفها  الذكوريـــة  الثقافيـــة 
الإنترنت الذي يمارســـه بيل  لـ“احتلال“ 
غيتس، وجيف بيزوس ومارك زوكربيرغ 

وغيرهم.
يســـتعيد المعرض أكثر من 200 حالة 
مُثبَتة لعبـــت فيها المـــرأة دورا هاما في 
الثقافة التكنولوجية، منذ بدايات عمليات 
البرمجة، مرورا بعمليات التشـــفير وفكه 
أثناء الحرب العالميّة الثانيّة، حتى ظهور 
كلمة ”كمبيوتـــر“، التي كان من المفترض 
 (ordinatrice) أن تكون مؤنثة بالفرنسية
حســـب العالم اللغويّ الذي وظفته شركة 
IBM في فرنســـا، والتـــي رفضت توصيته 
وجعلت الكلمة مذكرة (ordinateur)، كذلك 
نتعـــرف على دور المرأة في تطوير الذكاء 
الاصطناعـــي، وكشـــف التحيـــز ضمنـــه 
خصوصـــاً في مـــا يتعلـــق بإحصائيات 

النـــوع  أســـاس  علـــى  العمـــل  توزيـــع 
الاجتماعي.

القســــم الأوّل مــــن المعــــرض بعنوان 
”عندمــــا ارتــــدت الكمبيوتــــرات التنانير“ 
وتدعونــــا فيه الأعمال الفنيّة للتعرف على 
دور المــــرأة في تطوير التقنيّــــة وعلاقتها 
مع الآلة منذ ظهور مهنة عاملات المقســــم 
والضاربات على الآلة الكاتبة، هذه الرؤية 
التاريخيّة نراها في فيديو تجهيز للفنانة 
الأميركية جيني أوديــــل، المُنجز عام 2017 
بعنــــوان ”عــــادت بولي“، وهو اســــتعادة 
لفيديــــو أنجــــز عــــام 1988 لامــــرأة ثلاثية 
الأبعاد تقــــوم بواجباتها المنزليّة والمهنيّة 
ترافقها موسيقى فيلم رعب، أما في فيديو 
أوديل نرى ذات المجســــم ثلاثــــي الأبعاد، 
لكنــــه محاط بشاشــــات تمثل ديســــتوبيا 
ســــورياليّة معاصرة حسب أوديل، تحاط 
بعناويــــن عريضة تمر دوماً  فيها ”المرأة“ 
على الشاشات أمامنا، كـ“خمسة طرق تزيد 
من فعاليتك الإنتاجية“، أو ”كيف تحوّلين 
الخبز المحترق إلى أكلة لطيفة“، أطنان من 
النصائح التي ترسم دور المرأة وما عليها 
فعله ضمن فضاء رجوليّ، تحكمه تقنيات 
تســــعى إلى جعلها مثــــل روبوت يتقن كل 
الوظائف المنزليّة، هذه الســــلطة الرجولية 
نراهــــا أيضاً في أعمــــال الطباعة الرقمية 
التــــي أنجزتهــــا أدويــــل والتي تســــتعيد 
فيهــــا صوراً من ثمانينــــات القرن الماضي 
أقرب  وتجعلــــه  شــــخصيّة  لكمبيوتــــرات 
لكولاج يمثل ”ســــلطة الشــــرطة“ و“سلطة 

اللتان تمارسها التكنولوجيا. الرقابة“ 
يحمل القسم الثاني من المعرض اسم 
”افعليها بنفســــك وتقنيات المقاومة“ وفيه 
تحاول الأعمال الفنيّة الكشف عن التحيز 
الذي تحويــــه الكــــودات البرمجيّة والذي 
نتلمســــه في المعلومات النهائيّة كالصور 
ثلاثيــــة الأبعــــاد والعمليــــات الرياضيــــة 
المعقــــدة، هــــذا التحيّز لا بد مــــن الوقوف 
بوجهــــه ومقاومته والأشــــكال التي يروج 
لهــــا عبــــر مقاومــــة التكنولوجيا نفســــها 
وأســــاليب اســــتخدامها اليوميّة وهذا ما 
والأدوات  الفيديوهــــات  فــــي  نشــــاهده 
الفنانة  التي أنتجتها ”داشــــا إلينــــا“ 
الفرنســــية التــــي أسســــت ســــاخرةً 
(مركز الألم التكنولوجي) الذي تقدّم 
فيه حلول عمليــــة وذاتية التحضر 
لمقاومــــة أشــــكال الألــــم والمعانــــاة 
المختلفة التي تنشأ بسبب استخدم 
التكنولوجيــــا، لنرى أنفســــنا أمام 
ســــخرية مضاعفة، الأولى موجهة 
ضد الفيديوهات الجديّة المشابهة، 
والتــــي مــــا ترتبط عــــادة بمهمات 

المنــــزل أو التجميل أو الأزيــــاء، والثانية 
بالتكنولوجيــــا  الزائــــد  تعلّقنــــا  تعكــــس 
وتأثيرهــــا العميق علــــى تكويننا العقلي 
والجسدي، إذ صممت إلينا علبة للتركيز، 
وقلــــم يُعلق بالرأس للضغط على شاشــــة 

الموبايل دون استخدام اليدين.

القســــم الأخيــــر من المعــــرض بعنوان 
”احتــــكاكات علميّة“ ويُوجّــــهْ فيه الانتقاد 
للــــذكاء الاصطناعــــي الــــذي كلمــــا ازداد 
تطورا اكتشــــفنا تكوينــــه المتحيّز جندريا 
وعرقيا وتماهيه مع مفاهيم غياب العدالة 
ومصمميه  منتجيــــه  كــــون  الاجتماعيّــــة، 
إلــــى فئــــة مســــتفيدة ومتنفذّة  ينتمــــون 
تهتــــم بمصالحهــــا فوق كل شــــيء، وهذا 
ما نــــراه في فيديــــو للمصممــــة والفنانة 
ســــيمون ســــي نيكويل بعنــــوان ”مخاطر 
الحياة“، الذي يكشــــف المعاير المستخدمة 
فــــي تكويــــن الأجســــاد الرقميّــــة (ثلاثية 
الأبعاد) المستخدمة في السينما والعمارة 
والقطاعات الجنائيّة، إذ نشــــاهد مجسماً 
لهيلاري كلينتون وآخر من قاعدة بيانات 
الطيــــران الأميركيّة  قيصر التابعة لإدارة 
التــــي تحــــوي أكبــــر عــــدد من الأجســــاد 
الرقميــــة، أمــــا الأخيــــر فهــــو ”كيرتــــوس 
ثــــاي“ المصمــــم ليختبر الحد الــــذيّ يفقد 
فيه الجسد شــــكله البشــــري ”الطبيعي“، 
هذه المجســــمات الثلاثــــة تخبرنا كيف أن 
المقاييس والمعايير الداخلية والاختلافات 
في تمثيل الأجساد رقميا قائمة على أسس 
وبيانــــات عنصرية لتحديد قدرة الجســــد 
علــــى تحمّل الخطــــر أو شــــكله الطبيعيّ، 
كما أن هذه البيانات ليســــت إلا وســــائل 
لترســــيخ الصــــورة النمطيــــة العنصرية، 
خصوصا في مــــا يتعلق بالملونين وكيفية 
تكوين صورهــــم رقمياً بناء على شــــهود 
العيــــان في حــــالات الجرائــــم، فملامحهم 
وطريقــــة حركتهم مبرمجة مســــبقا لتثير 

تصاميمهم الشبهة.
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فنانة عالمية ممن يحاولن 

إعادة كتابة تاريخ الظاهرة 

التكنولوجية والأشكال 

ة الصادرة عنها، 
ّ
الفني

كالفيديو آرت والطباعة 

ثلاثية الأبعاد،  وذلك 

لتفكيك هيمنة التكنولوجيا

تة 
َ
ثب

ُ
يستعيد المعرض أكثر من 200 حالة م

لعبت فيها المرأة دورا هاما في الثقافة 

التكنولوجية، منذ بدايات عمليات البرمجة

الكمبيوتر الشخصي: شرطي ورقيب

و ســــلطة الشــــرطة لكولاج يمثل 
الرقابة“ اللتان تمارسها التكنولوج
يحمل القسم الثاني من المعرض
”افعليها بنفســــك وتقنيات المقاومة
تحاول الأعمال الفنيّة الكشف عن ا
الذي تحويــــه الكــــودات البرمجيّة
المعلومات النهائيّة كا نتلمســــه في
ثلاثيــــة الأبعــــاد والعمليــــات الريا
المعقــــدة، هــــذا التحيّز لا بد مــــن ال
بوجهــــه ومقاومته والأشــــكال التي
لهــــا عبــــر مقاومــــة التكنولوجيا نف
وأســــاليب اســــتخدامها اليوميّة و
الفيديوهــــات والأ نشــــاهده فــــي 
ا التي أنتجتها ”داشــــا إلينــــا“
الفرنســــية التــــي أسســــت ســ

إ ي

(مركز الألم التكنولوجي) الذي
فيه حلول عمليــــة وذاتية الت
لمقاومــــة أشــــكال الألــــم والمع
المختلفة التي تنشأ بسبب اس
التكنولوجيــــا، لنرى أنفســــن
ســــخرية مضاعفة، الأولى م
ضد الفيديوهات الجديّة المش
بم عــــادة ترتبط مــــا والتــــي

يستعيد المعرض أك

لعبت فيها المرأة د

التكنولوجية، منذ بد



 كيف بمقدور فنّان واحد أن يُغير مسار 
تاريخ الفن بأسره؟

هذا هــــو الســــؤال الــــذي ينطلق منه 
الفيلــــم الوثائقــــي «تينتوريتّــــو، متمــــرّدٌ 
فــــي فينيســــيا»، الــــذي أنجزتــــه ميلانيا 
جي ماتســــوكّو، ويرويه النجــــم الإيطالي 
ســــتيفانو آكّورســــي. إنّه فيلــــمٌ عن المبدع 
المتمّــــرد والثوري الذي غيّر مســــار تاريخ 
الفن ياكوب روبوســــتي، المعــــروف بكُنية 
« تينتوريتّــــو»، وهي الكُنيــــة التي نُحتَتْ 
لــــه بفعــــل عمل والــــده الــــذي كان صبّاغاً 

«Tintore» للأقمشة.
يأتــــي إنجاز الفيلم بمناســــبة الذكرى 
الـ500 لميــــلاد الفنان، وخُصّــــص للحديث 
عــــن شــــخصية «تينتوريتّو» الــــذي عاش 
في فينيســــيا ما بين عامــــي 1519 و1594، 
وهو الفنــــان الوحيد، من بــــين معاصريه 
مــــن فناني عصر النهضة، الــــذي لم يبرح 
مدينتــــه ومســــقط رأســــه أبــــداً، حتى في 
السنين التي غرقت فيها «المدينة العائمة» 

ة وباء الطاعون. في لجُّ
ويتجــــوّل الفيلم في عدد مــــن المواقع 
التــــي ما تــــزال تحتفــــظ ببهائهــــا القديم 
من البدايات، وهــــي الأماكن التي تحتفظ 
بذكريــــات الفنــــان الراحــــل، ومــــن بينها 
الدوقيّــــة»  و«قصــــر  الدولــــة»  «أرشــــيف 
و«ســــاحة سان ماركو»، وهي الأماكن التي 
ســــتُفصح عن حياة وعمــــل «تينتوريتّو». 
ويتنــــاول الفيلم تفاصيل حياة هذا الفنان 
منذ بدايات تعلّمه للفن وحتى لحظة الموت 
دون تناســــي الفترة الرائعة التي تشــــكّل 
خلالهــــا مشــــغله، الذي عمل فيــــه عددٌ من 
أبنائــــه، ومن بينهم ابنــــه دومينيكو الذي 
ســــيرث المشــــغل عن والده، والحبيبة إلى 

قلبه مارييتّا، الرسامة الموهوبة.

د تحدى الطاعون
ّ
متمر

وعبـــر تفاصيل حياة الفنان الجريء 
والمتميّـــز بالقلق الدائـــم للبحث عمّا هو 
متميّـــز، وبالرغبـــة المطلقة فـــي الحرّية، 
يســـعى الفيلـــم إلـــى تشـــكيل صـــورة 
فينيســـيا فـــي القـــرن الخامس عشـــر، 
وهو قـــرن تميّز بالثراء الثقافي وشـــهد 
ميـــلاد وإبـــداع عدد مـــن عمالقـــة الفن 
التشـــكيلي فـــي العالم مثل تيتســـيانو 
وڤيرونيـــزي، واللذيـــن كانا منافســـين 

لدودَين لتينتوريتّـــو. وكان أيضاً القرن 
الذي شـــهد هيمنة جمهورية فينيســـيا 
البحريـــة  في العالم، وصـــارت أحد أهمّ 
وأقوى الموانئ التجاريّة في أوروبا. لكنّ 
ذلك القرن كان أيضاً الزمن الذي شهدت 
فيه فينيســـيا ما بـــين عامي 1575 و1577 
تفشّـــي وباء الطاعون الذي أودى بحياة 
القســـم الأعظم من ســـكان المدينة وترك 
ندوباً وآثاراً فـــي الـ«لاغونا» لن تمُحى. 
وبالذات في ســـني الطاعـــون تلك التي 

أطاحت بمدينته أنتج تينتوريتّو أفضل 
أعمالـــه، فـــي أجـــواء مدينـــة خالية من 
الســـكّان بدت أحياؤها كالأشـــباح التي 
لفّهـــا الظلام الدامـــس والغامض، بينما 
كانت جثامين الموتى تطفو فوق ســـطح 
مـــاء البحيرة. ومن بين هـــذه الأعمال ما 
أنجزه الفنان في «مدرســـة ســـان روكّو 
الكبرى»، وهي سلسلة من اللوحات التي 
تُغطّـــي غالبية جدران المبنـــى. يُذكر أنّه 
ليس بإمكان أحد من الفنانين في عصره، 

بمن فيهـــم ميكاييل آنجيلو الذي رســـم 
«قبّة السيســـتين» بحاضـــرة الفاتيكان، 
التباهـــي بوجـــود توقيعه علـــى جميع 
الأعمال المرســـومة في مبنى واحد، كما 
هو الحال مـــع «تينتوريتّو» الذي وضع 
توقيعه على جميع ما تحمله جدران ذلك 

المبنى من أعمال.
ميلانيـــا  وأنجزتـــه  الفيلـــم  أعـــدّت 
جي ماتســـوكّو  ويشـــارك فيـــه، كضيف 
شـــرف، المخرج البريطاني الشهير بيتر 

غريناواي، المعروف بآصرته الخاصة مع 
الفن التشكيلي.

وســـيرافق المشـــاهد في رحلته عبر 
أعمـــال وعصـــر «تينتوريتّـــو» عـــددٌ من 
كبـــار النقّـــاد ومؤرخـــي الفـــن وبعض 
أشـــهر مرممّي الأعمال الفنّية. وستُتاح 
للمشـــاهد الاســـتماع، عبـــر الفيلم، إلى 
تحليلات عـــدد من بين هـــؤلاء المرممّين 
الإيطاليّـــين الذين أشـــرفوا علـــى ترميم 
عدد من أعمال «تينتوريتّو» الشهيرة من 

بينها «مريم العـــذراء المصلّية» و «مريم 
العذراء القارئة» ، وهما لوحتان رُســـمتا 
فـــي الفتـــرة (1583-1583)، وســـتُرممّان 
قبـــل عرضهما في المعرض الاســـتعادي 
الشامل للفنان في «المتحف الوطني للفن 
في واشـــنطن»، في الذكرى الـ500 لميلاد 

الفنان في عام 2019.
وســـيُعرض الفيلـــم فـــي الصـــالات 
الإيطالية نهاية شهر فبراير 2020، ليوزّع 

فيما بعد في أرجاء العالم.

 هــــل هــــذا العنــــوان يعتبــــر مكايــــدة 
للمتأســــلمين؟ فليكن، لكن المقصود أساسا 
هــــو الثقافة بالمعنــــى الشــــامل، أي طرق 
التفكيــــر وأســــاليب الحياة. مــــن يرفعون 
شــــعار الحل هو التعليم، ومن يصرخون 
بأن الحل هو التدين، ومن يهمســــون بأن 
العدل هو الحل… ألخ. أختلف مع الجميع، 
وأقــــول هذه الشــــعارات وغيرها عليها أن 
تنطوي تحت العنــــوان الحقيقي: الثقافة 
هــــي الحل. فــــكل ما ينادون بــــه ما هو إلا 
بنود فرعية من مصطلح الثقافة. والثقافة 
بمفهومهــــا الخــــاص والعــــام، دائرتها لم 
ولن تكتمــــل إلا بالخيال، ففرق من الفروق 
الأساســــية بــــين البشــــر والحيوانات هو 
عمق الخيال. الإنســــان متخيــــل بفطرته. 
بخيالــــه يحلــــم ويعمــــل لتحقيــــق حلمه، 
بخيالــــه يضيف البعد الأهــــم للعلم، وهنا 
نؤكــــد مقولة أينشــــتاين ”التخيل أهم من 
المعرفة!“، فأينشــــتاين امتلك العقل الجبار 
والعلم المعرفي، لكنه لم يكن يصل لنظرية 
النســــبية إلا بخيالــــه الجامــــح الشــــارد، 
ولهذا فــــإن الفرق بين الذكــــي والموهوب، 
وبين الموهوب والعبقري هو الخيال. قوة 
الخيال وعمقــــه وبانوراميتــــه؛ فالمهندس 
الموهــــوب العبقــــري، الطبيــــب الموهــــوب 
العبقري، العالــــم الموهوب العبقري، كلهم 
مــــن ذوي الخيــــال الرحــــب الوامض غير 
المحــــدود. والخيال بند بالــــغ الأهمية في 

الثقافة بكافة فروعها.
العالــــم الافتراضي لم يبدأ مع شــــبكة 
النــــت والفيســــبوك وما شــــابه، لا. العالم 
الافتراضــــي بدأ مــــع بداية وعي البشــــر. 
مع التجاور الإنساني والتصادم مع بقية 
خلق اللــــه، من حيوانات وطيور وزواحف 
العالــــم  متنوعــــة.  وجمــــادات  ونباتــــات، 
الافتراضي بدأ بالنقوش في الكهوف وعلى 
أســــطح الجبال والصخور. وهذه النقوش 

البدائية ما هــــي إلا تصوير أولي. ما هي 
إلا بداية الخيال التصويري. فما تم رسمه 
لــــم يكن القصد منه النقل الواقعي، بل هو 
تعبير عن مشــــاعر الراسم الفنان، وتعبير 
عــــن مشــــاعر المجموعــــة البشــــرية التي 
يمثلهــــا. الفنــــان كان يجمع في مشــــاعره 
أساطير قومه وخرافاتهم التي تم تأليفها 
من تشــــكيلات جوانب تاريخية، وأحداث 
صادمــــة وظواهر طبيعيــــة، مع محاولات 
فهــــم الخالــــق الجبــــار العظيــــم وغيرها. 
وقتهــــا كان الــــكلام قاصرا، ولــــم تخترع 
الكتابة بعد. ثم اتضحت الصورة أكثر في 
نقوش المعابد ورسوماتها، ثم الرسومات 
على الجلد والخشب. ثم اخترعت الكتابة 
واخترع الــــورق، فتغلب الســــرد بأنواعه 
تنويعاتهــــا،  بمختلــــف  الصــــورة  علــــى 
خاصــــة بعد اختــــراع مطبعــــة نورمبرج، 
ثم عادت الصــــورة لتتغلب علــــى الكتابة 
حــــين اخترعــــت الكاميــــرا الأوليــــة، التي 
تطورت مــــع الوقت لتســــتطيع التقاط ما 
تراها بإتقان، ثم بدأت الفنيات الإنسانية 
تتدخل فــــي التصوير بالكاميــــرا، بتعمد 
اختيار درجات اللون وزوايا التصوير. ثم 
تطورت الكاميرا تطورا نوعيا مذهلا حين 
تمكــــن الأخوان ”لوميير“ مــــن اختراع آلة 
تستطيع تصوير متتاليات الحركة، فكان 
الشريط السينمائي.. وكانت بداية الفيلم. 
بدايــــة الشاشــــة الســــينمائية (الشاشــــة 
الفضية) وبعدها الشاشــــة التليفزيونية، 
ثم الشاشــــات الرقمية، التلفزيون الرقمي 
وشاشات الكومبيوتر والتليفون الموبايل 

(الشاشة الزرقاء).
فــــي عصرنــــا الحالي، تقريبــــا في كل 
بيــــت في أنحاء العام شاشــــة تلفزيون أو 
أكثر، شاشــــات تعرض ما تجود به مئات 
القنــــوات الفضائية، وفي أغلــــب البيوت 
جهاز كومبيوتر أو أكثر تتم على شاشــــته 
متابعة مــــا يعرض اليوتيــــوب والفيديو، 
بل يتم مشــــاهدة أفلام كاملــــة، وصار كل 
مــــن الشــــيخ العجــــوز والطفــــل الصغير 
يحمــــل تليفونــــا محمــــولا يحتــــوي على 

شاشــــة. شاشــــة يمكــــن مشــــاهدة الكثير 
شاشــــات  شــــك،  دون  عليهــــا.  والكثيــــر 
مصــــدر  أصبحــــت  وأتباعهــــا  الســــينما 
المعلومــــات الأساســــية للبشــــر، أصبحت 
هي المحــــرك الأساســــي لوعيهــــم. وعليه 
المخابــــرات، وإدارات المؤسســــات  أجهزة 
الاقتصادية/المالية الكبرى، لم تترك فرصة 
انتشــــار الشاشــــات تضيع منها، فأعملت 
عقولهــــا وخبراءها، لبــــث نبضات تحتية 
ناعمة بين طيات ما يشــــاهده البشــــر على 
تلك الشاشات، لتوجيههم لما فيه مصلحة 

الأجهزة المخابراتية وتلك المؤسسات.

وعليه أقول..
إن كنا نريد تنويرا، فعلينا اســــتخدام 

السينما وبقية الشاشات.
إن كنا نريد تطويرا، فعلينا استخدام 

السينما وبقية الشاشات.
إن كنا نريد فضح الســــلفية الجهادية 
الدموية، فعلينا استخدام السينما وبقية 

الشاشات.
إن كنــــا نريــــد فضــــح وهــــم الخلافة 
الســــينما  اســــتخدام  فعلينا  الإســــلامية، 

وبقية الشاشات.
إن كنا نريد حرية المرأة، وفهم الأقليات، 
والعمل على تمازج المجتمع.. الخ، فعلينا 

استخدام السينما والتلفزيون.
الســــينما (الثقافــــة) بكل  وإن كانــــت 
هــــذه الأهمية، بــــكل هذه الخطــــورة، فهل 

مــــن الذكاء أننا في مصر وشــــامل البلدان 
التي تســــتخدم لغة الضــــاد، كلها لم تضع 
الســــينما (الثقافــــة) بندا من بنــــود الأمن 
القومــــي؟! في مصــــر كيف تركنــــا الزوايا 
والمســــاجد الصغيــــرة تحــــت العمــــارات 
بالملايين، ونعلم علم اليقين بأن الممســــكين 
بمكبرات الصوت، في تلك الزوايا، نســــبة 
كبيــــرة منهــــم ما بــــين جاهــــل ومتطرف؟ 
صــــارت مكبرات الصوت مــــن أهم عوامل 
التخلــــف وأهم أعــــداء التطــــور، فهي مع 
النقــــل الانتقائــــي مــــن الســــلف المتحجر 
الكاره، ومع الماضي وضد المســــتقبل، مع 
الحشــــود المغيبة وضد العقول النيرة. لن 
نتقــــدم ومكبرات الصوت فــــي تلك الزوايا 
تنشر الترهات. هل تعلمون ما هي القوى 
التي يمكنهــــا محاصرة طوفــــان التخلف 
ذاك؟ إنهــــا دور الســــينما. دور الســــينما 
التي كانت منتشــــرة في الأحياء الشعبية. 
حيــــث كان الناس البســــطاء يرتادون تلك 
الســــينمات، وكانــــت النســــاء بالملايــــات 
اللف وملابســــهن البســــيطة، يدخلن تلك 
المصرية  الأفلام  ويشــــاهدون  الســــينمات 

والأجنبية.
أقولها بجرأة يحسدني عليها العقلاء، 
تلــــك الســــينمات الشــــعبية التــــي كانــــت 
ثم بــــادت، دور مــــن أدوارها أنهــــا مراكز 
إنتاج أفكار! أفكار خام بســــيطة تمور في 
الدواخل، وتتفتــــح لتتفكر وتتخذ قرارات 
شــــعبية، هامــــة وإن بــــدت بســــيطة، فهي 
الخلفية المشــــاركة في تكوين الشــــخصية 
والعقلية الجمعية للعامة. وهي كما تشغل 
الفكــــر، هــــي تشــــغل الخيال. الســــينمات 
الشــــعبية هي مراكز بحوث شــــعبية غاية 
فــــي الأهميــــة، تم وأدهــــا مع وأد شــــامل 
للحيــــاة المدنيــــة منــــذ عقود ســــادت فيها 

الدكتاتوريات المتنوعة.
فــــي الإســــكندرية البطلميــــة، يقال إن 
الفيلســــوف ديمتريوس الفاليري، هو من 
أشــــار على الملك بطليموس الأول بإنشاء 
مكتبــــة الإســــكندرية، وأرى أن الفاليــــري 
لــــو كان معنا الآن، لنصح الرؤســــاء ببناء 

أكبر عدد من دور السينما، قبل أن ينصح 
بالمكتبة. لماذا يا هــــذا؟ لأن مجتمعنا يكاد 
يكون نصفه أميّا، وحتى من يقرأ ويكتب، 
لا يقــــرأ حقيقــــة! ومــــن هنا تــــزداد أهمية 
دور الســــينما. وحين أقول دور الســــينما، 
فأنا أقصــــد المعنيــــين، دور بمعنى المكان 
والمبنى المخصص لعــــرض الأفلام، ودور 
بمعنى المهمة. السينما هي التي تستطيع 
تقوية روح الفنون والانطلاق، وهي حائط 
الصد التنويري الحامي لطبقات الشــــعب 
المســــتهدفة من قِبل جماعات الإرهاب. دور 

الســــينما وكأنهــــا مراكز بحوث شــــعبية، 
بالمعــــروض،  وتتأثــــر  وتتحلــــل  تتلقــــى 

وحسبما تتلقى يكون التأثر.
السينما (الثقافة) أمن قومي، وهي أهم 
وأخطر من تركها بين يدي الســــينمائيين، 
تماما كما قيــــل إن الحرب أهم وأخطر من 
تركها بين يد العســــكريين، كما عرفنا بعد 
ســــنوات طويلة من الجهــــل، أن الرياضة، 
وهــــي بند من بنــــود الثقافــــة، عرفنا أنها 
أهــــم وأخطر من تركها بين يد الرياضيين! 

فالرياضة ليست لهوا وتضييع وقت.

من أعمال الفنان الذي غير مسار فن النهضة في القرن السادس عشر 

سبارتاكوس 1961 فيلم بمثابة درس كبير في الحرية

ر مسار الفن
ّ
اغ الأقمشة الفينيسي الذي غي

ّ
و ابن صب

ّ
تينتوريت

السينما هي الحل لتنوير المجتمعات العربية

عرفان رشيد
كاتب عراقي

حجاج أدول
كاتب مصري

القوى التي يمكنها محاصرة 

طوفان التخلف هي دور 

السينما التي كانت منتشرة 

في الأحياء الشعبية والتي 

كانت مراكز إنتاج أفكار تمور 

في الدواخل وتتفتح لتتفكر 

وتتخذ قرارات شعبية، هامة
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 ســراييفو - في القلعة الصفراء حيث 
الإطلالـــة الفريـــدة من نوعهـــا على كامل 
العاصمة ســـراييفو، يجتمع البوسنيون 
والسياح معا عند آذان المغرب ليشاهدوا 
المدفـــع الـــذي يعلن عـــن موعـــد الإفطار، 
فيختار الحاضرون واحدة من الطاولات 
المنتشـــرة هناك لتناول وجبة الإفطار في 
أجـــواء مـــن الألفة، هذه الأجـــواء أبهرت 
الشـــاب البحرينـــي ماجد الـــذي قدم مع 
أصدقائـــه لقضـــاء إجـــازة رمضانية في 
مدينة يمتزج فيها سحر الشرق بالأجواء 
العصرية الأوروبية، كما أبهرت الســـياح 
الأوروبيين الذين يحضرون كل يوم على 
موعد الغروب لمشـــاهدة حـــدث لم يألفوه 

في بلدانهم.
ويمكـــن مشـــاهدة جمـــال المدينة من 
برج ”آفاز� أيضا، وهو عبارة عن ناطحة 
سحاب بطول 176 مترا، مع واجهة زجاج 
بة على  ر إطلالات خلاَّ زرقاء ملتوية، ويوفِّ

المدينة والجبال المحيطة به.

رائحة زكية في باسكارسييا

يقـــول ماجـــد، رمضان هـــو رمضان 
فـــي كل بلـــدان العالم، ســـحور وإفطار، 
لكـــن الأجواء في البوســـنة تختلف حتى 
عن أجواء الصيام فـــي البلدان العربية، 
فلقد جعلوا مـــن رمضان مهرجانا يلتقي 
فيه الســـياح بأهل البوســـنة، في القلعة 
الصفراء بالإمكان تناول الإفطار في موقع 
يطل على المدينة التي يســـكنها الصمت 
خلال الآذان، ومن يفضل العودة إلى أحد 
المطاعم في وسط المدينة، فسيكفيه الوقت 
للعودة وتناول إفطـــاره، ليهضم ما أكله 
متجولا في شـــوارع المدينة وســـاحاتها، 
وذلـــك بعـــد تنـــاول ”قهـــوة نانـــا“ التي 
يحضرها النادل أمام الزبون في مطحنة 

تقليديـــة، هذه القهوة تـــزداد لذتها مع 
وهي حلـــوى محلّية  الـ“بكلافـــا“ 

طيبـــة المـــذاق مصنوعة من 
طبقات من عجين الفيلو، 

محشـــوة بالمكســـرات 
والمحـــلاة،  المفرومـــة 
أو  بالعســـل  ترش  ثم 
وهي،  الســـكر،  قطـــر 
البقـــلاوة عند العرب، 
البوســـنة  وبقـــلاوة 

لفائف  شكل  على  تأتي 
صغيرة مع الزبيب.

ويضيف الشاب الذي أطنب 
في وصف الحلويات أنه تناول 
في إفطار أول يوم له معجنات 
انتشرت رائحتها، اكتشف بعد 

ذلك أنهـــا تســـمى“الصمون“. ويضيف، 
أن ســـكان ســـراييفو يعتقدون أنَّ رائحة 
الصمـــون التي تغمر المدينة هي الرائحة 
الحقيقية لرمضان. فلن تجد مائدة إفطار 

واحدة في البوسنة تخلو من الصمون.
وتـــذوق ماجد المغـــرم بالاطلاع على 
مطابـــخ البلـــدان التـــي يزورهـــا، أكلـــة 
(التوبـــا) تطهـــى فقط في شـــهر رمضان 
وهـــي عبارة عن خليط من البيض واللبن 
والجبن تقـــدم كأحد الأطبـــاق الجانبية، 
ومـــن أشـــهر الأطعمـــة التـــي تناولهـــا، 
فطائر البيتا، والديك المحشـــي والكباب 
والفطائر المحشـــوة باللحم أو البطاطس 

وغيرها من السلطات وأنواع الخبز.
بعد تناول وجبة الإفطار تجد المقاهي 
والمطاعم في وســـط باسكارسييا المدينة 
القديمة فـــي قلب ســـراييفو، وقد فتحت 
أبوابها لتكون وجهة مبهجة للزبائن من 
السكان المحليين والسياح الذين يجدون 
في شهر رمضان مهرجانا احتفاليا مليئا 

بالبهجة والفرح.
وفي ســـراييفو يتم تنظيـــم مهرجان 
رمضـــان لتقـــديم العديـــد من الأنشـــطة 
مثل  والدينيـــة  والاجتماعيـــة  الثقافيـــة 
الإفطـــار الجماعـــي، وعـــروض المتاحف 
والـــدروس في المســـاجد، ويتـــم افتتاح 
المهرجـــان في أول أيام رمضـــان بالقلعة 
الصفراء وتستمر النشاطات في مختلف 

المباني الأثرية بالمدينة.
ماجـــد كان يعـــرف أن الكثيـــر مـــن 
البوســـنيين يصومـــون رمضـــان، لكنـــه 
التـــي  الأجـــواء  هـــذه  يعلـــم  يكـــن  لـــم 
أبهرتـــه، انطلاقـــا من 
مظاهـــر الزينـــة في 
باسكارسييا والتي 
تعدّ من أهم المعالم 
العاصمـــة  فـــي 
البوسنية بمبانيها 
ومبنى  القديمة 
يـــة  لبلد ا

ونافـــورة الســـبيل، إضافة إلى مســـجد 
غازي خســـرو بك الذي يعانق الكنيســـة 
والكنيـــس  القديمـــة  الأرثوذوكســـية 
اليهودي والكاتدرائيـــة، هذه المعالم تعدّ 
كتابـــا مفتوحـــا على التعايـــش الديني، 
رغم الأزمـــات التي مرت بها ســـراييفو، 
كما يقول الشاب الســـعودي مروان أحد 
أصدقاء ماجد الذي كان مشغولا بالتقاط 

صور سيلفي له وتصوير أصدقائه.

التجول في أزقة التاريخ

يقـــول مـــروان وهـــو طالب هندســـة 
معمارية، أن ســـرّ باسكارسييا يزداد ألقا 
مع هذه الزينة الرمضانية فالمآذن تشـــع 
الشـــوارع  كذلك  والمصابيـــح،  بالأنـــوار 
والبيوت، إضافة إلـــى والحركة الدؤوبة 

فيها خلال الليل.
ويضيـــف أن أجمل ما في ســـراييفو 
أنك تستطيع من خلال جولة على الأقدام 
أن تشاهد جميع المعالم السياحية المهمة 
داخل ســـراييفو، وتتعرف على قصصها 

التاريخية.
مهـــا وزوجهـــا حمدي شـــابان قدما 
مـــن الأردن، بعـــد أن اختـــارا أن يقضيا 
أسبوعين من شهر رمضان في العاصمة 
سراييفو كعطلة شهر العسل فهما تزوجا 
حديثا، وتحديدا قبل شهرين من رمضان، 
تحدثا عن الأجواء الشرقية الساحرة في 

مدينة سراييفو الغربية.
تقول مها، إن الأســـواق فـــي المدينة 
القديمة تفـــوح من أجوائهـــا وجدرانها 

رائحة عربية تزداد جمالا في رمضان.
فسوق ســـراييفو، وهو سوق ”باش 
تشارشـــي“ العثمانـــي يـــزداد جمالا في 
يكتســـي  تشارشـــي“  ”بـــاش  رمضـــان. 
حلة عربية عثمانية نكتشـــفها من خلال 
أســـماء الأســـواق الثلاثـــين الصغيـــرة، 
فمـــازال الطابع العثمانـــي محافظا على 
خصائصه في الســـوق، مـــن حيث طراز 
البناء والأجـــواء التي تنبـــض بالحياة 

حتى ساعات متأخرة من الليل.
مســـاجد  يضـــم ”بـــاش تشارشـــي“ 
تاريخيـــة، مثـــل ”غـــازي خســـرو بـــك“، 
و“فرهادية“، ومـــدارس ومكاتب ومبانٍي 
قديمة تعـــود إلى العهد العثماني، علاوة 
على مطاعم ومقـــاهٍ ومحالّ تجارية تبيع 

مختلف أنواع السلع.
الإفطار  موعـــد  اقتـــراب  ومع 
تمتلـــئ المطاعـــم التاريخيـــة 
بالـــزوار الصائمين، وتزخر 
تراثية  بوجبـــات  موائدهـــا 
وأطبـــاق شـــهية وحلويـــات 
مســـاجدها  وتكتظ  تقليديـــة، 
التاريخيـــة بالراغبـــين في أداء 

صلاة التراويح.
وتعدّ البوســـنة واحدة مـــن جواهر 
أوروبا الخفية، والتي تحوّلت في الآونة 
الأخيـــرة إلى وجهة ســـياحية شـــعبية، 
يقصدها الســـائح من كافة أنحاء العالم 

للاســـتمتاع بالمناظـــر الطبيعية الخلاّبة 
جنبـــاً إلى جنب مـــع التـــراث التاريخي 
والثقافـــي، الذي يســـاعد البـــلاد في أن 
تصبح وجهة ســـياحية شـــعبية بشـــكل 
متنام، لكن الســـياح العرب مـــا زالوا لم 

يكتشفوا هذه الوجهة بشكل كاف
يقول المســـتثمر الســـعودي سليمان 
بن عبدالله الشـــدي، ”السياح العرب، من 
ضمنهم السياح الخليجيون، لم يكتشفوا 
معالم البوســـنة والهرســـك بالكامل، فلا 
يزيـــد ـ على ســـبيل المثال ـ عدد الســـياح 
البوســـنة  زاروا  الذيـــن  الســـعوديين 
والهرســـك عن 35 بالمئـــة، والبقية تجهل 
الكثيـــر عن هـــذا البلد الأوروبـــي المهم، 
الذي يحتضن مدناً سياحية مهمة، تتمتع 
بالجمال والتراث والمناظر الخلابة، حيث 

لا يعرفون عنها شيئا“.
ويضيف، أن الطلب الســـياحي عليها 
مـــن الغـــرب كبير اليـــوم، بل إنـــه يفوق 
نظيـــره في دول الخليـــج مجتمعة، فمثلا 

عـــدد الســـياح الإيطاليين في البوســـنة 
والهرســـك وحدها، يصل إلـــى 850 ألفا، 
فيما عدد الســـياح السعوديين لهذا البلد 
لا يتجاوز 25 ألف ســـائح، لذلك أستطيع 
التأكيد على أن البوســـنة وجهة سياحية 
قادمـــة، ومســـتقبلها فـــي هـــذا القطاع 

مزدهر“. 

وحدائقها  متاحفهـــا  إلـــى  بالإضافة 
والجسر اللاتيني وقصر فرانز فرديناند، 
تعد ســـراييفو نقطة انطـــلاق في رحلات 
إلى المعالـــم والمدن القريبة منها والعودة 

فـــي نفـــس اليوم، فهنـــاك حديقـــة فريلو 
والتـــي تقع على بعد أقل من 15 كيلومترا 
إلـــى الغرب من وســـط مدينة ســـراييفو، 
وتوفر ينابيع البوسنة الموجودة بمنطقة 
فريلو، جولة ممتعة على متن عربة تجرّها 

الخيول.
أجـــواء تجعـــل الزائريـــن يعيشـــون 
حلاوة الريف البوســـني وســـط الطبيعة 
الساحرة والمحمية الطبيعية ومساراتها 
تأخذك بين أشجار الغابات وعلى ضفاف 

النهر حتى الوصول إلى منبعه.
وعلى بعد 12 كيلومترا شـــمال مدينة 
سراييفو يقع شلال ”سكاكافكس“، حيث 
تســـتقبل المناظـــر الطبيعيـــة والحبـــال 
الخلابة الزوار الذين بإمكانهم مشـــاهدة 
أنـــواع مختلفـــة مـــن الطيور وتشـــكيلة 
من الأزهـــار والحيوانـــات البرية، وعند 
الاقتـــراب مـــن الشـــلال تبـــدأ الطرقـــات 
والمنحـــدرات والمنزلقـــات التي قد تصبح 

خطرة وتتطلب الكثير من الحذر. 

مدفع رمضان يجمع سياح 

سراييفو في القلعة الصفراء

عاصمة بسحر الشرق وأجواء الغرب وجهة جديدة للعرب 

يمتزج نمط حياة الشــــــرق بالأجواء الغربية في العاصمة ســــــراييفو، حيث 
يجمع رمضان ســــــكان المدينة الذين يلتقون بالسياح في المطاعم والمقاهي 
والأســــــواق الشعبية في رحلة عبر التاريخ. وبعيد عن صخب الحياة يمكن 
للسياح أن ينطلقوا غير بعيد من المدينة ليستمتعوا بجولات ريفية في وسط 
الطبيعة على مركبات تجرّها الخيول، أو في فسحة تحت رذاذ الشلالات.

 أجمل ما في سراييفو 

أنك تستطيع من خلال 

جولة على الأقدام أن 

تشاهد جميع المعالم 

السياحية المهمة

لمة يومية حول المدفع

قهوة الركوة تزداد لذة مع البكلافا

 رمضـــان يحلـــو في حـــارات وأزقة 
تُنيرهـــا  التـــي  الضيقـــة  القاهـــرة 
المصرية  الأجـــواء  حيـــث  الفوانيـــس، 

التقليدية تعبق في المكان.
ففي القاهرة القديمة، يمكن للسائح 
المميـــزة  المعلقـــة  الكنيســـة  مشـــاهدة 
بعمارتها الجميلة، كما يمكن له الذهاب 
إلى مســـجد عمرو بـــن العاص، وزيارة 

المتحـــف الإســـلامي. وتتواصل الرحلة 
إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي والأبنية 
الممتعة  والمتاحـــف  والقصـــور  الأثرية 

والمسلية حولها.
 ولمن يريد أن يمتع ناظره بمشـــهد 
بانورامـــي للمدينـــة يصعـــد إلى برج 
القاهرة ليستمتع بمنظر مهيب يحبس 

الأنفاس.

 يتميـــز لبنـــان بعدد مـــن الطقوس 
الخاصـــة بـــه،  والتقاليـــد  والعـــادات 
ولعلّ شـــهر رمضان هو فرصة للسياح 
العـــرب واللبنانيين لتـــذوق المأكولات 
والمشـــروبات  المشـــهورة  التقليديـــة 
الرمضانيـــة، إضافـــة إلـــى الحلويات 
الخاصة بهذا الشـــهر . وفي الســـهرة 
تكتـــظ المقاهي بروادها وتعلو أصوات 

النرجيلـــة وفناجـــين القهـــوة وأكواب 
الشـــاي والعصير وصحون الحلويات 
والفاكهـــة، علـــى وقـــع الأحاديـــث بين 

العائلات والأصدقاء.
وانتشـــرت الخيـــم الرمضانية مع 
بنـــد ترفيهي يشـــمل الغنـــاء والرقص 
وتقـــديم ألـــوان شـــتى مـــن الفلكلـــور 

والفنون الشعبية. 

فوانيس رمضان تزين أحياء القاهرة
 أجواء رمضان في المنامة تشبه كثيرا 
الأجواء في المدن الخليجية المجاورة، لكن 
العطلة تحلو أكثر في المنامة، وخاصة مع 
العائلة لكثـــرة الفضاءات الترفيهية التي 

تناسب العائلات.
ويناســـب ســـوق القيصريـــة العائلة 
للتســـوق ليـــلا لما لـــه من متعـــة خاصة، 
حيث الأضواء المنارة في كل مكان والتي 
تعكس جمال المنتجات بالســـوق خاصة 
اللؤلؤ، ويمكن أيضا الجلوس على المقهى 
المشـــروبات  لتناول  بالســـوق  الموجـــود 
اللذيـــذة، زيارة ســـوق القيصريـــة كأنها 
رحلـــة عـــودة إلى زمـــن أخر حيـــث الفن 

الجميل.
ويعـــدّ كورنيـــش المارينـــا مـــن أكثر 
الأماكن المناســـبة للعائـــلات ليلا لوجود 
مساحات كبيرة من الخضرة به ولإطلالته 
الرائعة على البحر، فأفضل ما تفعله أنت 
وعائلتك هو المشـــي للتمتع بمنظر البحر 
واستنشاق الهواء النقي أو القيام بجولة 
بالقـــارب فى البحر أو الصيد، كما يتميز 
كورنيـــش المارينا أيضا بوجـــود حديقة 

للأطفال بها ألعاب جميلة.

وحلت البحرين في الترتيب الســـابع 
ا فـــي قائمة أكثر  ـــا والرابع خليجيًّ عالميًّ
والمسافرين  للسياح  استقطابًا  الوجهات 
المسلمين لعام 2018، وذلك بحسب مؤشر 
الســـفر الإسلامي العالمي الذي يصدر عن 

شركة ماستر كارد و“كريسنت ريتينج“.
ومـــن أجمـــل المنتزهات فـــي المنامة 
منتـــزه خليفة بن ســـلمان الذي يناســـب 
والاســـترخاء  الهدوء  حيـــث  العائـــلات، 
لإطلالته على البحر. هناك يمكن ممارسة 
الرياضـــات المختلفـــة كالمشـــي وركـــوب 
إلـــى  بالإضافـــة  الهوائيـــة،  الدراجـــات 
الألعـــاب المائيـــة والقيام بجولـــة بقارب 
فى البحر، ويتميز أيضـــا بوجود أماكن 
مخصصـــة للعـــب الأطفـــال، كمـــا يوجد 
به عـــدد من المطاعـــم والمقاهي وتنظم به 

العديد من المهرجانات.
وفـــي ضاحيـــة ســـيف التـــي يلفها 
البحـــر مـــن 3 جهات يمكـــن التجول بين 
شـــوارعها ليلا للتعرف عليها والتسوّق 
وشراء أجود المنتجات والماركات المحلية 
والعالمية، بالإضافة إلـــى تناول الأطباق 

البحرينية الشهية بأحد مطاعمها.

ليل بيروت على أنغام الفلكلور  سهرات وأجواء عائلية في المنامة

أجواء رمضانية في مدن عربية
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 تسارعت فتوحات البحوث التكنولوجية 
التــــي تدمج قــــدرات الروبوتــــات والذكاء 
الاصطناعي مع الكيان العضوي للبشــــر، 
والتــــي تؤكد قــــرب انتقالنا إلــــى إنترنت 
التفكير والاتصال المباشــــر، الذي ســــوف 
يســــمح بتنزيل البيانــــات وأداء الأعمال 

بمجرد التفكير فيها.
لكــــن ما يفوق الخيــــال العلمي هو أن 
زرع روبوتات نانويــــة عصبية في أدمغة 
البشــــر ســــوف يمكّــــن جميع الأفــــراد من 
التواصل، بل وتوحيد قدرات أدمغتهم في 

دماغ عالمي خارق.
وفــــي ورقــــة بحثيــــة جديدة نشــــرت 
هيومــــان  إن  ”فرونتيــــرز  مجلــــة  فــــي 
نيوروســــاينس� يتنبأ عالــــم تقنية النانو 
روبــــرت فريتــــاس جونيــــور، بــــأن عصر 
انتشار ”إنترنت الأفكار“ على نطاق واسع 

قد لا تفصلنا عنه سوى عقود قليلة.
ويشــــير البحث، الذي أعده 12 باحثا 
عالميا وشــــارك فــــي تأليفه العشــــرات من 
المتعاونــــين من بلــــدان مختلفــــة، إلى أن 
هــــذه التكنولوجيا الرقمية ســــوف تمكن 
البشــــر من تنزيل المعلومات من الإنترنت 
والمخزونات الســــحابية بمجــــرد التفكير 

في ذلك.

مكاسب خارقة

وأجمع العلماء المشاركون في برنامج 
للتعــــاون الدولي عن قرب حدوث تطورات 
وانقلابات هائلــــة في عالم اتصال الدماغ 
البشــــري بالبيانات الســــحابية، وأن ذلك 
ســــيحدث ثورة غير مســــبوقة في طبيعة 

الحياة ومجالات كثيرة مثل الطب.
وقالــــوا إن تلك التقنية، على ســــبيل 
المثال، ســــوف تسمح بتشــــخيص وعلاج 
المئات مــــن أمراض الدمــــاغ بفضل ثلاثة 

أنواع من الروبوتات النانوية.
ويرى فريتــــاس أن تلــــك الأجهزة في 
الأفق القريب ”ســــوف تتحرك في الأوعية 
الدموية البشــــرية، وتمر مــــن خلالها إلى 
الدماغ، لتعلق نفســــها بين خلايا الدماغ 

أو داخلها“. 
وأضاف أن تلك التكنولوجيا ســــوف 
تتمكن مــــن حماية جهازنــــا العصبي من 

البكتيريا القاتلة والمسببة للأمراض.
وســــوف يتيــــح توصيــــل الروبوتات 
إمكانيــــة  البشــــري،  بالدمــــاغ  النانويــــة 
بــــين  بســــهولة  الأفــــراد  انتقــــال 
مختلــــف الأدمغــــة البشــــرية 
وبذلك  الأخــــرى.  الموصولــــة 
تســــتطيع  مجموعــــة  تتشــــكل 
التفكير بشــــكل جماعي ويمكن 
أن نعتبرهــــا ”دماغــــا عالميــــا 

خارقا“.
وكانــــت إحــــدى الخطوات 
التكنولوجيــــا  لهــــذه  المبكــــرة 

الثوريــــة قــــد حدثت فــــي عام 
2013، حــــين طــــورت 

مجموعة من العلماء في كوريا الجنوبية 
روبوتــــا نانويّــــا قــــادرا على تشــــخيص 
مرض السرطان. وتمكنت تلك الروبوتات 
المتناهية الصغر من الكشف عن بروتينات 
معينة تنتشــــر بصفة ســــريعة عند وجود 
الخلايا الســــرطانية. وقد ســــاعد ذلك في 
عــــلاج المرضى عبــــر اســــتخدام بكتيريا 

معدلة وراثيا.
في سنة 2015 تمكن علماء من جامعة 
كاليفورنيــــا الأميركيــــة من إيصــــال دواء 
مباشــــرة إلى أنسجة أمعاء فئران اختبار 
باســــتخدام روبوتات نانوية يبلغ طولها 
20 ميكرومترا (جزء من مليون من المتر).

علــــى  الروبوتــــات  تلــــك  واعتمــــدت 
التفاعــــل الكيميائي بين مادة الزنك، التي 
تغلفهــــا مــــع بعض الأحمــــاض الموجودة 
داخــــل الجهاز الهضمــــي، لتنفيذ مهمتها 

العلاجية.
ويشــــير العلماء إلى أن من بين الآفاق 
التــــي تفتحها هــــذه التقنية فــــي معالجة 
مرض باركنســــون أو الشــــلل الارتعاشي 
الذي هــــو عبارة عن اضطراب في الجهاز 
العصبــــي المركــــزي، يؤثــــر علــــى الجهاز 
الحركي ويؤدي إلى مشــــاكل في التفكير 

والسلوك أيضا.
وتظهــــر التقديــــرات إلى أن عشــــرات 
ملايين الأشخاص يعانون من هذا المرض. 
ويؤكد العلمــــاء أن الروبوتــــات النانوية 
يمكن أن تحدد أســــباب ذلك المرض وأنها 
تشــــير إلى إمكانية علاجه بشــــكل نهائي 
وتحســــين الأوضــــاع الصحية القاســــية، 

التي يكابدها أولئك المرضى.
ويقــــول فريتاس إن هذه التكنولوجيا 
ســــوف تتمكــــن مــــن تشــــخيص أعراض 
المرض بصورة دقيقة منذ مراحله الأولية، 
حيــــث ســــتتمكن الروبوتــــات النانويــــة 
”مــــن نقــــل المعلومات لاســــلكيا وســــوف 
تســــمح بمراقبة حالة الدمــــاغ في الوقت 
الحقيقي واســــتخراج البيانات“. ويقترح 
العلمــــاء المشــــاركون في البحــــث الدولي 
الكهربية  النانوية  ”الجسيمات  استخدام 
لتعزيــــز التواصــــل بــــين  المغناطيســــية“ 

الخلايا العصبية والبيانات السحابية.

استخدامات عملية

كما تمتد الآمال التكنولوجية الخارقة 
لهــــذه التقنيــــة الرائــــدة إلــــى الكثير من 
المجالات الأخرى والتي من بينها التعليم 

والتنقل.
ويمكــــن الإشــــارة إلى وجــــود الكثير 
القريبة  التكنولوجية  الاســــتخدامات  من 
والمرتبطة بشــــكل مباشــــر وغير مباشــــر 
الروبوتات  لاستخدام  المستقبلية  بالآفاق 
النانوية لدمج الدماغ البشــــرية بالأجهزة 
والمســــتخدمة  الخارجيــــة،  الإلكترونيــــة 

بالفعل في الواقع.
هناك على سبيل المثال انقلابات هائلة 
فــــي تطويــــر الأطــــراف الاصطناعية التي 
تربــــط بالأعصاب الطرفيــــة وهي تنطوي 
الأجهزة  تلــــك  ارتباط  على 
بعيدة  وغيــــر  بالدمــــاغ 
العلماء  بحــــوث  عــــن 
المتعلقة بإجراء عملية 
طفيفة  جراحية 

لــــزرع روبوتــــات عصبية داخــــل الدماغ. 
ويقــــول فريــــق البحث الدولــــي إن إدخال 
بأمان  النانوية  والروبوتات  الجســــيمات 
إلى المخ عبر الدورة الدموية، لا يزال يمثل 

التحدي الأكبر أمام انقلاب علمي أوسع.
ويؤكد العلماء قدرة أجهزة الكمبيوتر 
العملاقــــة الحاليــــة علــــى التعامــــل مــــع 
الكميات اللازمة مــــن البيانات العصبية 
لهذا النوع من النظام. لكن البعض يؤكد 
أن نجــــاح تلــــك الأبحاث ســــوف يتطلب 
تطوير طاقة الحوســــبة السحابية بدرجة 
كبيــــرة من أجل التعامل مــــع الكم الهائل 

من المعلومات الموزعة في خلايا الدماغ.
وهنــــاك شــــكوك في إمكانيــــة تحقيق 
ذلــــك دون عقبات مفاجئة قــــد لا تكون في 

الحسبان. 

عواقب خطيرة

وتثير هذه الآفــــاق الخارقة لتوصيل 
الأدمغة بالبيانات الســــحابية والإنترنت 
واتصالهــــا بعقــــول الآخريــــن مخاوف لا 
حصــــر لها عــــن إمكانية لاختــــراق عقول 
الأشــــخاص وتوجيههــــم وربمــــا إعــــادة 

تشكيل محتوياتها أو مسحها.
ويتســــاءل البعض عن مستقبل ردود 
الفعــــل بشــــأن الخصوصيــــة، التــــي 
تتصاعد الآن ضد إمكانية مراقبة 
تحركاتنــــا من خــــلال الأجهزة 
وتقنيــــات  الإلكترونيــــة 
رغم  الوجوه،  على  التعرف 
جدا  بدائية  مرحلــــة  أنها 

مقارنة بتوصيل الدماغ.
مؤســــس  كان  وإذا 
زوكربيرغ  مارك  فيسبوك 
يغطي كاميــــرا اللابتوب 
لحمايــــة  الشــــخصي 
خصوصيتــــه مــــن إمكانية 
التجســــس حاليــــا، فكيــــف 
ســــنتمكن مــــن حمايتها إذا 

اتصلت أدمغتنا بالإنترنت.
بالتأكيــــد  نتمكــــن  لــــن 
مــــن تزويــــد الروبوتــــات 
العصبية بشريط لاصق 
لحمايتنا من أطماع 
لأطراف  ا
لمهتمــــة  ا

بعاداتنا الشرائية وميولنا السياسية أو 
منع الحكومــــات والعصابات والمنظمات 
الأشــــخاص  اســــتغلال  مــــن  الســــرية 

الموصولين بالبيانات السحابية.
تكنولوجيــــا  أن  المؤكــــد  مــــن  يبــــدو 
الروبوتات العصبية سوف تهدم الحاجز 
بين الواقــــع الافتراضي والعالم الحقيقي 
مما يجعل السفر البدني ممارسة عتيقة. 
كما قد تستبدل مباني المكاتب بمساحات 
علــــى الواقــــع الافتراضــــي، حيــــث يمكن 

حضور مؤتمرات دولية.
قد نتمكن مــــن تحميل كل كتب العالم 
بضغطــــة زر، دون قرأتها كلمة كلمة. وقد 
نتمكن من ترتيب الذاكرة والعودة إلى ما 
رأينــــاه في طفولتنا وبوضــــوح تام حين 
كانت أعمارنا يوما واحدا. بل ربما نعود 
إلى ذاكرتنــــا في أرحــــام أمهاتنا. وربما 
نتمكن من مسح ما لا نريده من الذكريات.
لا بد أن يكون جميع ما نعرفه في هذا 
الميدان ضئيلا بســــبب صعوبــــة اختراق 
مــــا يحــــدث فــــي المختبــــرات والضوابط 
القانونية التي تدفــــع العلماء إلى إجراء 

التجارب بسرية تامة.
يمكــــن أن نتخيل منافــــع هائلة لتلك 
التجــــارب، لكــــن في المقابــــل لا يمكن لأي 
أبــــواب  تتوقــــع  أن  شــــيطانية  مخيلــــة 
الجحيــــم التــــي ســــتفتحها، لأن البعض 
ستكون إمكاناتهم أكبر بكثير من آخرين، 
وسيذهب البعض إلى مديات أبعد وأخطر 

مما تسمح به القوانين والسلطات.
اليوم  الكومبيوتر  قراصنــــة  هجمات 
قد تتحــــول إلى تخريــــب أدمغة البعض. 
بل إن أســــياد العالم السفلي قد يذهبون 
ذات يوم لمســــح أدمغة بعض الأشخاص 
وتحميل برامــــج ومعلومات تحولهم إلى 

جنود مثاليين لخدمة أغراض محددة.
هل ســــتدخل طبيعة الحياة في طريق 
اللاعــــودة عند المغامرة بهــــذه الخطوات 
الكبيــــرة التــــي تبعدنــــا عــــن الثوابــــت 
الغريزية الراســــخة منذ ملايين الســــنين، 
حيث ارتبط إحساســــنا بذاتنــــا ارتباطا 

وثيقا بالبيئة المحيطة بنا.
يمكن اليــــوم في هذه المرحلــــة، التي 
أصبحــــت بدائيــــة مقارنة بمــــا تقدمه لنا 
كل يــــوم الاختراقــــات العلمية، أن نلاحظ 
اختلالات المجتمعات البشرية، بعد موجة 
انتقال التواصل مع المحيط إلى الشاشات 

وسماعات الرأس.
مجــــرد النظــــر إلى أي شــــارع اليوم، 
حتى لــــو كان فــــي قرية فــــي دول العالم 
التحــــولات، حيث  الثالــــث يظهر حجــــم 
يتحرك معظم الأشخاص وهم يحدقون 
فــــي هواتفهم، التــــي أصبحت تمثل 
معظــــم علاقتهــــم بالعالــــم. يمكــــن 
ببساطة الوصول إلى استنتاجات 

واضحــــة تؤكــــد أن هوســــنا باليوتوبيا 
والتكنولوجيــــة، لا يمكــــن أن يحدث دون 
انعطافــــات واختلالات جانبيــــة قد تكون 
أخطــــر من جميع مــــا يراود المتشــــائمين 

والمحذرين.

آراء متفائلة

لكن في الوقت نفســــه هناك متفائلون 
بالآفاق التــــي يفتحها توصيــــل أدمغتنا 
الســــحابية  البيانات  وبعالــــم  ببعضهــــا 
وهم يقللون من مخاطر ذلك على مستقبل 

النوع البشري.
ويرى نونــــو مارتينــــز الأكاديمي في 
جامعــــة كاليفورنيــــا الأميركية أن الإدراك 
بعــــد  يعــــد  الــــذي  المشــــترك،  الجماعــــي 
تكنولوجيا الروبوتات النانوية المندمجة 
فــــي الدمــــاغ، يمكــــن أن يعــــزز التعاطف 
ويوحد في النهايــــة المجموعات المتنوعة 

ثقافيا في مجتمع عالمي حقيقي.
وتــــرى أقلية من الخبراء مثل مارتينز 
أن ذلــــك المســــار أكثــــر أمانــــا مــــن تــــرك 
الروبوتــــات تتطــــور بمعزل عنــــا لتتفوق 
علينــــا وقد تتحكم بنــــا دون أن نتمكن من 

إيقاف نفوذها وهيمنتها.
ويرى الملياردير المغامر إيلون ماســــك 
أننا إذا بقينا على قيد الحياة بعد هيمنة 
الروبوتات فســــوف نكــــون مقيدين وربما 
يتم إقصاؤنــــا إلى ”مناطق محمية“ قليلة 
مثــــل الشــــمبانزي حاليــــا، إذا لــــم ندخل 
المنافسة مع الروبوتات بتوصيل أدمغتنا 

بالكومبيوتر.
ولذلك فقد دخل ماسك هذا الميدان منذ 
عــــام 2016 لينقله إلى مدار آخر، من خلال 
ربط الدمــــاغ بالــــذكاء الاصطناعي، وهو 
يؤكد أن الهــــدف بعيد المدى للبرنامج هو 
خلق تكامل بين الدماغ البشــــري والذكاء 

الاصطناعي.
ويلخص هــــدف البرنامج الذي أطلق 
عليه اســــم نيورولينك Neuralink بالسعي 
”لحفظ النوع البشــــري من الفناء من خلال 
مواصلــــة التفوق على الآلات والروبوتات 

الخارقة الذكاء“.
ويؤكد ماســــك أنــــه إذا أصبــــح لدينا 
الملايين من الأشــــخاص المتصلين بالذكاء 
الاصطناعــــي فإن ذلك ســــيجعلنا خارقي 

الذكاء.
علــــى  نيورولينــــك  موقــــع  ويشــــير 
الإنترنــــت إلى أن المشــــروع يعمــــل حاليا 
على تطوير نطاق برودباند بقدرات هائلة 
على نقل البيانات ليتمكن من ربط الدماغ 

البشري بالكومبيوتر.
ويقول ماسك إن البرنامج سوف يركز 
أولاً على التطبيقات الطبية لكنه سيطور 
الرقائــــق الإلكترونيــــة الدماغية للوصول 

إلى تكامل الدماغ مع الذكاء الاصطناعي.
ويقول ماســــك إن الروبوتات الفائقة 
الذكاء ســــوف تهيمن في المســــتقبل على 
حياتنــــا وأن البشــــر ســــوف يحتاجــــون 
للتفكير مثــــل الآلات لتجنب تدميرهم من 

قبلها.
ويضيــــف أن البشــــر ينبغــــي عليهم 
دخول ســــباق مــــع الروبوتــــات، التي هو 
على يقين بأنها ســــتصبح فائقــــة الذكاء 
والتطــــور ومتقدمة جدا في نهاية المطاف 
وأنها ســــوف تحاول الإطاحة بصانعيها 

البشر.
وفي خلاصة تقاطعات تلك المشاريع، 
التــــي لا يبدو أن بالإمكان إيقافها، يمكننا 
أن نتخيل الأبواب التي يمكن أن يفتحها 
توصيل الدماغ البشري بالإنترنت والتي 
تبدأ بإمكانية تسلل السلطات والشركات 
وقراصنــــة الكومبيوتر إلــــى أدمغتنا ولا 

تنتهي عند ما يمكن أن نتخيله اليوم.

الروبوتات العصبية تجمعنا في دماغ عالمي خارق

تفادي الصراع المحتمل بالاندماج والتكامل
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سلام سرحان
صحافي عراقي

روبوتـــات نانوية ســـتدخل عبر 
الأوعيـــة الدمويـــة لتندمـــج مع 
خلايا الدمـــاغ وتربطنا ببعضنا 

وبالإنترنت

�
روبرت فريتاس

حفـــظ النوع البشـــري من خطر 
يتطلـــب  الروبوتـــات  هيمنـــة 
إدخالها إلى أدمغتنا لكي نصبح 

خارقي الذكاء

�
إيلون ماسك

ين ب و ب ر
مختلــــف الأدمغــــة البشــــرية
وبذلك الأخــــرى.  الموصولــــة 
تســــتطيع  مجموعــــة  تتشــــكل 
التفكير بشــــكل جماعي ويمكن
أن نعتبرهــــا ”دماغــــا عالميــــا 

خارقا“.
وكانــــت إحــــدى الخطوات
التكنولوجيــــا لهــــذه  المبكــــرة 
عام الثوريــــة قــــد حدثت فــــي

2013، حــــين طــــورت

ر ب ير و ر ب ب ب ر و
الروبوتات لاستخدام  المستقبلية  بالآفاق 
النانوية لدمج الدماغ البشــــرية بالأجهزة
والمســــتخدمة الخارجيــــة،  الإلكترونيــــة 

بالفعل في الواقع.
هناك على سبيل المثال انقلابات هائلة
فــــي تطويــــر الأطــــراف الاصطناعية التي
تربــــط بالأعصاب الطرفيــــة وهي تنطوي
الأجهزة تلــــك  ارتباط  على
بعيدة وغيــــر  بالدمــــاغ 
العلماء بحــــوث  عــــن 
المتعلقة بإجراء عملية
طفيفة جراحية 

يق ي إ ي و و
ذلــــك دون عقبات مفاجئة قــــد لا تكون في 

الحسبان.

عواقب خطيرة

وتثير هذه الآفــــاق الخارقة لتوصيل 
الأدمغة بالبيانات الســــحابية والإنترنت 
واتصالهــــا بعقــــول الآخريــــن مخاوف لا 
حصــــر لها عــــن إمكانية لاختــــراق عقول 
الأشــــخاص وتوجيههــــم وربمــــا إعــــادة 

تشكيل محتوياتها أو مسحها.
ويتســــاءل البعض عن مستقبل ردود 
الفعــــل بشــــأن الخصوصيــــة، التــــي 
تتصاعد الآن ضد إمكانية مراقبة 
تحركاتنــــا من خــــلال الأجهزة 
وتقنيــــات  الإلكترونيــــة 
رغم  الوجوه،  على  التعرف 
جدا  بدائية  مرحلــــة أنها 

مقارنة بتوصيل الدماغ.
مؤســــس  كان  وإذا 
زوكربيرغ  مارك  فيسبوك 
يغطي كاميــــرا اللابتوب 
لحمايــــة  الشــــخصي 
خصوصيتــــه مــــن إمكانية 
التجســــس حاليــــا، فكيــــف 
ســــنتمكن مــــن حمايتها إذا 

اتصلت أدمغتنا بالإنترنت.
بالتأكيــــد  نتمكــــن لــــن 
مــــن تزويــــد الروبوتــــات 
العصبية بشريط لاصق 
لحمايتنا من أطماع 
لأطراف  ا
لمهتمــــة  ا

رأينــــاه
كانت أع
إلى ذاكر
نتمكن م
لا بد
الميدان ض
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ستكون
وسيذهب
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 واشــنطن - حتـــى اليـــوم، تم إجراء 
معظم التجارب العلمية في تأثير الصيام 
على اللياقـــة البدنية والـــوزن والصحة 
على الفئـــران. وتظهر هـــذه الاختبارات 
المعمليـــة بعـــض الفوائـــد، لكـــن فريقـــا 
آخر من الباحثين يشـــكك فـــي وجود أي 
دليـــل علـــى فقدان الـــوزن، بشـــكل دائم. 
في الدراســـات القليلة التـــي أجريت مع 
البشر كانت في بيئات خاضعة للمتابعة 
الدقيقة وللسيطرة، وهذا ليس الحال مع 
واقعنـــا اليومي. فلكل كائـــن حي عملية 
التمثيـــل الغذائي الخاصة به، مما يعني 
أن كل شخص يســـتجيب بشكل مختلف 
للحرمان مـــن الطعام. ولهذا الســـبب، لا 
توجد وســـيلة للقول، دون فحص دقيق، 
إن انتهـــاز الصيـــام لخفض الـــوزن هو 

الحل الأمثل.
ديرام،  صوفـــي  الدكتورة  أوضحـــت 
أن  التغذيـــة،  فـــي  وأخصائيـــة  باحثـــة 
بمســـألة  المتعلقـــة  الدراســـات  معظـــم 
الصيـــام لفقدان الـــوزن والتـــي أجريت 
على القوارض، أظهرت فوائد مثل تقليل 
خطر الإصابة بأمـــراض القلب والأوعية 
الدمويـــة وكذلك تحســـن في مســـتويات 
السكري والكولسترول والتهابات مزمنة 

وأمراض المناعة الذاتية.
وأكـــدت أنه خلال هـــذه الاختبارات، 
يتـــم الاحتفـــاظ بالقوارض فـــي أقفاص، 
في البيئات التي تسيطر عليها، دون أي 

حرية للوصول إلى الغذاء.
بينما في حياتنا العادية، تقول ديرام، 
”نحـــن محاطـــون باســـتمرار بالطعـــام: 
الاجتماعـــات فـــي العمـــل والمناســـبات 

المختلفة  والمتاجـــر  الاجتماعيـــة 
وفـــي الوقـــت الحاضـــر، من 

الممكـــن حتى العثـــور على 
الطعام في محطات البنزين 

والصيدليات“.
وأضافت ”يجب أن ندرك أن جسمنا 

يحتاج إلى طاقة للعمل والحرمان 
من الطعام يؤثر في ذاكرتنا 

ومستوى تركيزنا 
وانتباهنا“.

ومثل أي نظام 
غذائي مقيد، فإن 
استغلال الصيام 
لاعتماده كعملية 

لإنقاص الوزن يمكن أن 

يزيد من الشهية ويؤدي بنا إلى الشعور 
بانشـــغال مفرط مع الطعـــام، إلا إذا كان 
هناك قدر كبير من ضبط النفس في وقت 

تناول الطعام.
فمعظم أولئك الذين يتبعون الوجبات 
الغذائية التقييدية قـــد ينتهي بهم الأمر 
إلـــى المبالغة في تنـــاول الطعام أو حتى 

تناوله إلزاميا.

وتقول ديرام، في تقرير نشـــر بالموقع 
المتخصص في  الأميركي ”صوفيديـــرام“ 
التغذية والأنظمة والغذائية، ”في الواقع، 
تجويع نفســـك هو أفضل وسيلة لتطوير 
ســـلوك الأكل القهري“. فأثنـــاء الحرمان 
الشديد من الطعام، يشعر الجسم بالحزن 
ويحاول أن يستخلص من المواد الغذائية 
التـــي يحتاجها للبقاء علـــى قيد الحياة. 
بهـــذه الطريقة، لا يفقد الشـــخص الوزن 
لكنه يفقـــد العضلات والدهون. وأضافت 
نظمـــة  لأ ا ”
الغذائية المقيدة 
في  تنجـــح  لـــم 
الوزن  إنقـــاص 

ولا بـــد أنكـــم تأكـــدتم من ذلـــك، لا توجد 
معجزة ولكن هناك بديلا“.

وتظهر العديد من الدراسات أن أولئك 
الذيـــن اتبعـــوا حميات غذائيـــة صارمة 
ينتهي بهم الأمر إلى الاستســـلام وتغيير 
علاقتهم بالطعام ويصبحون أكثر عرضة 

لزيادة الوزن.
كما أفاد تقرير منشـــور بشبكة ’سي.

إن.إن‘ الأميركيـــة أنه عند اســـتهلاك عدد 
قليـــل من الســـعرات الحرارية خلال أيام 
الصيـــام، تقـــوم أجســـامنا بـــكل ما في 
وســـعها لتشـــجيعنا على تناول كميات 
طعـــام أكبـــر، خوفا مـــن أنها قـــد تفتقد 
الطعـــام لاحقـــا. ولـــذا يوصـــي الأطباء 
بضرورة انتقـــاء أطعمتنا بحذر. ويعتقد 
البعض أن الصوم ليوم واحد يبرر تناول 
الكثير من الأطعمة المكدســـة بالســـعرات 
الحراريـــة، إلاّ أن هـــذا الأســـلوب يعتبر 
خاطئا للغاية، وقد يتسبب بزيادة الوزن 

بدلا من فقدانه.
وحتى لا يكون شـــهر رمضان فرصة 
لزيـــادة الوزن أكثـــر ممـــا كان عليه قبل 
الصيـــام، ينصح الأطباء بتقســـيم وجبة 
الإفطـــار إلـــى ثـــلاث حصـــص غذائيـــة 
لإدارة مثالية للوزن خلال شـــهر رمضان. 
ففـــي الوقـــت الذي تفيـــد فيه دراســـات 
عديدة بـــأن الصيام وفق طريقة ســـليمة 
ومنتظمة يعـــود بفوائد صحيـــة كثيرة، 
بما فيها تحســـين جودة النـــوم، وتعزيز 
عمليات الاستقلاب وحرق الدهون، يؤكد 
العلماء أن عـــادات الطعام غير الصحية 
مثـــل تنـــاول وجبـــة ثقيلة مباشـــرة في 
وقـــت الإفطار قد تؤدي إلـــى زيادة الوزن 

والشعور بالخمول أثناء ساعات العمل.
كما يتسبب الإفراط في تناول الطعام 
بالإصابـــة  الســـحور  أو  الإفطـــار  عنـــد 

على  صحية  بمشكلات 
المدى البعيد، خاصة 
لـــدى الذين يعانون 
من أمراض السكري 

وضغط الدم المرتفع أو ارتفاع مســـتوى 
الكولسترول. 

وتقــــول الدكتورة نــــوال خالد، مديرة 
إدارة الصحــــة المجتمعيــــة لدى الشــــركة 
الوطنيــــة للضمــــان الصحــــي ”ضمــــان“ 
إن إدارة الــــوزن والحفــــاظ علــــى الصحة 
خلال شــــهر رمضان المبــــارك يتمثلان في 
تقســــيم وجبة الإفطار إلى ثلاث حصص 
غذائية. وأكدت أن هذه الممارســــة تشــــكل 
أبرز الحلــــول الفعالة للحفاظ على اللياقة 
والســــيطرة على زيادة الــــوزن خلال هذه 

الأيام المباركة.
شـــهر  فـــي  الصيـــام  أن  وأوضحـــت 
رمضان يحمـــل فوائد صحيـــة مهمة، ولا 
بـــد مـــن توعية الجميـــع واطلاعهـــم على 
سبل تســـخير هذه الفوائد، وفهم المخاطر 
الصحيـــة التي قد تنجم عن ســـرعة تناول 
وجبة الإفطار. لذلك على الجميع بدء وجبة 
الإفطار بتناول التمر مع كأس من المياه أو 
الحســـاء، ثم الانتظار مدة 15 إلى 30 دقيقة 

قبل الشروع بتناول الوجبة الرئيسية.
كمــــا يُفضّــــل تأجيل الحصــــة الثالثة 
-طبــــق التحلية- إلــــى ما بعد ســــاعة أو 

ساعتين من موعد الإفطار.
ويُشار إلى أن هذه النصيحة الغذائية 
كانــــت من ضمن التوصيات التي أصدرها 
قســــم الصحة المجتمعية للمشــــتركين في 
برنامــــج إدارة الــــوزن، والذي يســــتخدم 
مجموعــــة مــــن الأدوات الرقميــــة بهــــدف 
مســــاعدة مشــــتركيه على إدارة وخسارة 
الوزن خلال العام؛ حيث ســــاعد البرنامج 
في عــــام 2018 ألفي شــــخص على تحقيق 

هذه الغاية.
كمــــا تمكّــــن 93 بالمئة من المشــــاركين 
بالبرنامــــج خلال العام الماضي من خفض 
وإدارة أوزانهــــم خلال فتــــرة وصلت إلى 
12 شــــهرا تحت إشــــراف مدرب شخصي 

مختص بالصحة واللياقة.
وعلاوة على ذلك، تدعو ”ضمان“ 
جميع الصائمين إلى الابتعاد عن 
الأطعمة والمشروبات التي تحتوي 
كميات مرتفعة من الملح والسكر 
والدسم من أجل الحفاظ 
على نظام غذائي صحي 
طوال الشهر الفضيل.

وتوصي الشركة 
أيضا بالمشي مدة 
30 دقيقة يوميا بعد 
الإفطار، والقيام 
بالتمارين المخصصة 
للقلب والأوعية الدموية 
ذات الشدة المنخفضة 
مرتين في الأسبوع لما 
لها من تأثير منشّط 
على العضلات خلال 

شهر رمضان.
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الدراجات ذات العجلتين أكثر فائدة للأطفال

الشعور بالحرمان من الأكل مجددا يزيد النهم

 فرانكفورت - كشــــفت مؤسسة القلب 
الألمانيــــة أن رياضــــات قــــوة التحمل تعد 
ســــلاحا فعــــالا لمحاربــــة ارتفــــاع ضغــــط 
الدم، الذي يرفع خطــــر الإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدمويــــة كالأزمة القلبية 

والسكتة الدماغية.
وأوضحــــت المؤسســــة أن رياضــــات 
قوة التحمل تتمثل في المشــــي باستخدام 
العصــــي والركــــض وركــــوب الدراجــــات 
الهوائيــــة، مشــــددة على أهمية ممارســــة 
هذه الرياضــــات باعتــــدال ودون مبالغة؛ 
لأن المهم هنا هو المواظبة وليســــت درجة 
الشــــدة. وكقاعدة ذهبية: ينبغي ممارسة 
هذه الرياضات بحيث يمكن للمرء تجاذب 

أطراف الحديث دون مشكلات.
وكانت دراسة سابقة، أجراها باحثون 
في أيرلندا الشــــمالية، قد توصلت إلى أن 
المشي لمدة نصف ســــاعة يوميا لا يساعد 
فقط علــــى الاحتفاظ باللياقــــة البدنية، إذ 
يخفــــض كذلك ضغط الدم عنــــد عدد كبير 

ممن يعانون من المرض في العالم.
وأشــــار باحثون في جامعــــة ”كوينز� 
في بلفاســــت إلى أن الدراسة أجريت على 
106 أشــــخاص أصحاء تم تقســــيمهم إلى 

ثلاث مجموعات.
وطلب الباحثون من المجموعة الأولى 
المشــــي الســــريع لنصف ســــاعة وبمعدل 
خمسة أيام أسبوعيا، ومن الثانية القيام 
بالنشــــاط ذاته لثلاثة أيام، فيما طلب من 

الأخيرة عدم القيام بأي نشاط رياضي.
وقام الباحثــــون بقياس محيط الفخذ 
لـ93 شــــخصا أكملوا الدراســــة قبل وبعد 
الانتهــــاء منها، كما أخذوا قراءات لضغط 
دمهم والمؤشــــرات الأخرى علــــى لياقتهم. 
وتبين من الدراسة أنه لم تطرأ أي تغيرات 
صحيــــة علــــى حالــــة الذين لم يمارســــوا 

رياضة المشي.
ولاحظ الباحثون انخفاضا كبيرا في 
درجة ضغط دم وفــــي حجم قياس أرداف 

المجموعتين الأخريين.
وأشــــار العلمــــاء إلــــى أن التماريــــن 
الرياضيــــة الخفيفــــة يمكــــن أن تخفــــض 
خطــــر الإصابة بأمراض القلب والســــكتة 
الدماغيــــة. وأكــــدوا أن المشــــي طور كذلك 
اللياقــــة البدنيــــة لجميع الذين شــــاركوا 

فــــي البرنامج. ويــــرى مدربــــو اللياقة أن 
مــــن المفيد أيضا ممارســــة تمارين خفيفة 
لتقوية العضلات بشــــكل إضافي لتدعيم 
تأثيــــر رياضات قــــوة التحمل، في حين لا 
يجوز لمريض ضغط الدم المرتفع ممارسة 

الرياضات التنافسية.
وعلــــى أي حال ينبغــــي على المريض 
استشــــارة الطبيب المعالج للحصول على 

الضوء الأخضر قبل ممارسة الرياضة.
كما توصلت دراســــة أخرى أيضا إلى 
أن تمارين التحمــــل أو المقاومة، مثل رفع 
الأوزان أو ركــــوب الدراجــــة أو الركــــض، 
تخفّــــض احتمال الإصابة بأمراض القلب 

بنسبة تتراوح بين 30 و70 بالمئة.
وتتضمــــن مجموعــــة أمــــراض القلب 
ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولســــترول 

والسكري والبدانة.

وأكّــــدت الدراســــة، التــــي أجريت في 
جامعة ســــان جورج بغرينادا، ما أشارت 
إليه دراسات سابقة من أن القليل من رفع 

الأوزان يكفي لحماية صحة القلب.
وأضافــــت أن تماريــــن المقاومة التي 
تــــؤدّى حتى في وضعيــــة الجلوس تمنح 
القلب فوائد أكثر بقليل من المشي وركوب 
الدراجة. وحســــب الدراســــة التي شارك 
فيهــــا أكثر من 4 آلاف شــــخص، أعمارهم 
تتراوح بين الـ21 والـ50 ســــنة، تحقق هذه 
التوليفــــة مــــن التمارين التــــي تجمع بين 
تدريبات المقاومــــة والأيروبك أعلى فائدة 

للقلب مع فئة الشباب.
ويفسّر ذلك التفاوت بين الحد الأدنى 
من الفائدة الذي يبلغ خفض خطر الإصابة 
بأمراض القلب بنسبة 30 بالمئة، وينطبق 
على كبار السن، وبين الحد الأقصى الذي 
يصل إلى 70 بالمئة وينطبق على الشباب.

 برلين - يعد ركــــوب الدراجات من أكثر 
الرياضات التي تمنــــح الأطفال الكثير من 
المشــــاعر الإيجابيــــة وتطــــور لديهم القوة 
وخفــــة الحركة والتحمل، كمــــا أنها تقوي 
عضــــلات الذراعــــين والســــاقين وتشــــبع 
الأعضاء الداخلية بالأكســــجين وتحســــن 

تدفق الدم لديهم.
ويوصي خبراء ألمــــان الآباء بالانتباه 
جيــــدا عند تعليــــم أبنائهــــم كيفية ركوب 
بعــــض  واتبــــاع  الهوائيــــة  الدراجــــات 
الخطوات الأساسية حتى يتمكن أطفالهم 
من السيطرة على الدراجة وتقليل احتمال 

التعرض للإصابات.
ووفــــق منظمة منــــع حــــوادث الطرق 
الألمانيــــة هاينر زوتمــــان، أوضح الخبراء 
أنه لا وجود لعمر محدد يجب على الأطفال 
فيــــه تعلــــم ركــــوب الدراجــــات الهوائية، 
”فاللحظة المناســــبة تتوقف علــــى التطور 

الفردي للطفل“.
وتظــــل أهم خطــــوة هي القــــدرة على 
الاســــتجابة والتحكم في الجسم. وبشكل 
عام، يمكن للآبــــاء توقع أن يكون أطفالهم 
قادريــــن علــــى تعلم كيــــف يحافظون على 
توازنهم في عمر الثانية أو الثالثة تقريبا.
ويقــــول توماس جايســــلر، من منظمة 
بريسيدينســــت فاهراد التي تروج لركوب 

الدراجات الهوائيــــة، ”تحفيز الطفل ليس 
مطلوبــــا في الأغلــــب. وإذا مــــا كان الآباء 
أنفســــهم دراجون أو هناك أطفال آخرون 
على دراجات هوائية، ســــوف تنشــــأ لدى 
الطفل الرغبة في ركوب الدراجة بمفرده“.

ويشــــير الأخصائيــــون إلــــى ضرورة 
أن تكــــون الدراجة في حجــــم يمكن للطفل 
التحكــــم فيــــه، ليس فقــــط في مــــا يتعلق 
بسلامة الركوب ولكن أيضا أن يكون قادرا 
على إيقافها بأمان وعدم الوقوع عنها عند 

السير بها ببطء.
الخبــــراء  ينصــــح  لا  عــــام،  وبشــــكل 
الســــنادات.  ذات  العجــــلات  باســــتخدام 
حتى أن جايسلر يعتقد أنها تأتي بنتائج 
عكسية، لأن الأطفال قد لا يتعلمون القيادة 
لأنهــــم يعتمــــدون كثيرا علــــى الدعم الذي 
تقدمــــه العجلات الإضافية. وقد يضطرون 
حينها لإعادة تعلم كيف سيحافظون على 

توازنهم.
ويقــــول الخبــــراء ”الســــنادات تعطي 
الطفل إحساســــا كاذبا بالأمــــان“. والأمر 
نفســــه ينطبق على الملابس الوقائية مثل 
دعائم الركبة والكوع. وهنا يدعون إلى أن 
تكــــون للأطفال فرصــــة إدراك أنه يمكن أن 
يصابوا، ”ويجب أن يتعلموا كيف يمنعون 

أنفسهم من السقوط إذا ما تعثروا“.

أخصائية التغذية صوفي 

ديرام: الأنظمة الغذائية 

المقيدة لم تنجح في 

إنقاص الوزن، لا توجد 

معجزة ولكن هناك بديلا

مؤسسة القلب الألمانية 

أوضحت أن رياضات 

قوة التحمل تتمثل في 

المشي باستخدام العصي 

والركض وركوب الدراجات

لماذا يزيد الوزن لدى البعض 

خلال شهر رمضان

تقسيم وجبة الإفطار يساعد في إدارة مثالية للوزن

ينتهز البعض فرصة حلول شــــــهر رمضان لتحقيق ما فشلوا في الوصول 
إليه خلال بقية أشــــــهر الســــــنة، فيرون في الـ30 يوما من الصيام برنامجا 
ــــــوزن. ويعتبر هؤلاء انقطاعهم عن الأكل نهارا  مثاليا لإنقاص الكثير من ال
ضمانا لخســــــارة الدهون المخزنة في أجسامهم، لكن ما السر وراء نجاح 
ــــــذي يفاجأ عند نهاية  البعــــــض في فقدان أوزانهم وفشــــــل البعض الآخر ال

الشهر بارتفاعها.

رياضات قوة التحمل 

تحارب ارتفاع ضغط الدم 

ركوب الأطفال الدراجات 

يطور قوتهم العضلية

بأمـــراض القلب والأوعية ة
ذلك تحســـن في مســـتويات
كولسترول والتهابات مزمنة

اعة الذاتية.
أنه خلال هـــذه الاختبارات،
ـاظ بالقوارض فـــي أقفاص،
لتي تسيطر عليها، دون أي

ول إلى الغذاء.
حياتنا العادية، تقول ديرام،
طـــون باســـتمرار بالطعـــام:
فـــي العمـــل والمناســـبات ت

المختلفة  والمتاجـــر   
ت الحاضـــر، من 
على العثـــور ى
حطات البنزين

.“
”يجب أن ندرك أن جسمنا 

طاقة للعمل والحرمان
ؤثر في ذاكرتنا 

كيزنا

 نظام 
فإن 
صيام 
ملية

يمكن أن  ن

. فأثنـــاء الحرمان  ســـلوك الأكل القهري
الشديد من الطعام، يشعر الجسم بالحزن 
ويحاول أن يستخلص من المواد الغذائية 
التـــي يحتاجها للبقاء علـــى قيد الحياة. 
بهـــذه الطريقة، لا يفقد الشـــخص الوزن 
لكنه يفقـــد العضلات والدهون. وأضافت 
نظمـــة  لأ ا ”
الغذائية المقيدة 
في تنجـــح  لـــم 
الوزن  إنقـــاص 

العلماء أن عـــادات الطعام غير الصحية
مثـــل تنـــاول وجبـــة ثقيلة مباشـــرة في
وقـــت الإفطار قد تؤدي إلـــى زيادة الوزن
والشعور بالخمول أثناء ساعات العمل.
كما يتسبب الإفراط في تناول الطعام
بالإصابـــة الســـحور  أو  الإفطـــار  عنـــد 

على صحية  بمشكلات 
المدى البعيد، خاصة
لـــدى الذين يعانون
من أمراض السكري

الوزن خلال العام؛ حيث س
2018 ألفي شــــخ في عــــام

هذه الغاية.
بالمئة 93 كمــــا تمكّــــن
بالبرنامــــج خلال العام الم
وإدارة أوزانهــــم خلال فت
شــــهرا تحت إشــــراف 12
مختص بالصحة واللياقة
وعلاوة على ذلك
جميع الصائمين
الأطعمة والمشروبا
كميات مرتفعة م
والدسم
على نظا
طوال
و
أي
د 30

بالتم
للقلب و
ذات ا
مرتين
لها
ين

على
رم شهر



 القاهرة - تســـيطر خيارات الأســـرة 
ورغباتها على قرارات الشباب الدراسية 
في اختيار التخصص الدراسي،  فيقبلون 
علـــى مهـــن تحتفـــظ بمكانتهـــا تقليديا 
فـــي المجتمع، على حســـاب تخصصات 

عصرية مطلوبة اليوم في سوق العمل.
ويفضل الشباب، بشكل آلي، الابتعاد 
عن بعـــض التخصصات الدراســـية من 
باب الحفـــاظ على المظهـــر الاجتماعي. 
ويتجنب قطاع كبير مـــن الجيل الجديد 
اختيـــار التخصصـــات الحديثـــة، فـــي 
الكليـــات أو المـــدارس الفنيـــة، مع أنها 
أســـاس القوام الاقتصادي والاجتماعي 
مســـتقبلا، لذلك تزداد نسب البطالة في 
البلـــدان العربيـــة، ووصلـــت معدلاتهـــا 
إلى ثلاثة أضعـــاف مثيلاتها في مناطق 
أخرى، وأحد الأسباب الرئيسية في ذلك 
اختيارات الشباب الخاطئة للتخصصات 
الدراســـية التي تؤهلهم لســـوق العمل، 
مدفوعين غالبا بتحقيق رغبات الأســـرة، 

أو الاستسلام لها.
ليـــس غريبـــا عنـــد اســـتطلاع آراء 
الشـــباب العرب وهم في منتصف طريق 
وطموحاتهم  أحلامهـــم  حـــول  التعلـــم، 
أن  المســـتقبلية،  والمهـــن  الوظيفيـــة 
تأتـــي الإجابـــات متشـــابهة ولا ترتبـــط 
باحتياجـــات ســـوق العمـــل، كأنهـــا لا 
تعنيهم ولا تحتـــل مكانة في عقولهم، أو 
لم يعد المردود المادي وسرعة التوظيف 
عاملين أساســـيين، فالمهم نظرة الناس 
العلمـــي أو الوظيفة، والتي  للتخصص 
ترســـخت في أذهانهم بديهيـــا مع كثرة 

تداولها في المجتمع.

والمفارقة أن هؤلاء الشباب شغوفون 
بالتغييـــر والتطويـــر والحداثـــة ورفض 
الخضـــوع لفكـــرة التقليـــد الأعمـــى، ولا 
يميلـــون إلى تطبيـــق ذلك عنـــد اختيار 

التخصصات الدراسية.
تحلـــم نســـبة كبيرة منهـــم بامتهان 
الطـــب والصيدلـــة والهندســـة والإعلام 
والعلـــوم السياســـية والألســـن، لمجرد 
أن لهـــا بريقـــا ومكانـــة بيـــن النـــاس، 
توارثوهـــا عبـــر الأجيـــال، أمـــا كليات 
التكنولوجيـــا الحديثة والبرمجة وعلوم 
الفضـــاء والزراعـــات التطبيقية والذكاء 
الاصطناعي، فالإقبال عليها قليل للغاية.

المهندســـين  نقابـــات  وأعلنـــت 
والعـــلاج  الأســـنان  وطـــب  والصيدلـــة 
الطبيعي في مصر عن تشبع سوق العمل 
بالخريجين. وقالت نقابة الصيادلة مثلا 
إن البلـــد لا يحتـــاج إلـــى صيدلي واحد 
قبل مرور 5 ســـنوات، ومـــع ذلك التحق 
15 ألف طالب وطالبـــة بكليات الصيدلة 
هـــذا العام. أما نقابة الأطباء فحذرت من 
اســـتمرار قواعد الالتحاق المعمول بها، 

لأنـــه خلال ثلاث ســـنوات ســـوف يكون 
هناك طبيب لكل 900 شخص.

في مصـــر، مـــن النـــادر أن تتناقش 
الأســـرة مع ابنها الشـــاب قبـــل اختيار 
التخصص الدراسي الذي سيحدد مصير 
وظيفتـــه، ودراســـة احتياجات الســـوق 

والمهن التي يزيد عليها الطلب.
هذه ثقافة ليســـت رائجة لدى أســـر 
كثيـــرة، فالمهم أن يحمـــل لقب طبيب أو 
صيدلي أو مهندس، حتى لو كان مصيره 
الجلوس في المنـــزل عقب التخرج. فهو 
في النهاية دكتور، وسوف يقول الجيران 
والأصدقاء وباقي أفـــراد العائلة إن هذه 
الأســـرة (أســـرة الطالب) أصبـــح لديها 

دكتور أو مهندس، وهكذا.

ضحية مفاهيم خاطئة

يقــــول حســــن الخولــــي خبيــــر علــــم 
البعض  إن  والأنثروبولوجيــــا،  الاجتماع 
من الشباب يقعون ضحية لمفاهيم خاطئة 
وعادات تركن إلى عدم المجازفة والســــير 
علــــى نهج الســــابقين مــــن دون أن يكون 

هناك إدراك لطبيعة متطلبات المستقبل.
التغيــــرات  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
الســــريعة فــــي ســــوق العمل دفعــــت إلى 
تغيير خارطة ما يســــمى بـ“كليات القمة“، 
وتقدمــــت عليهــــا الكليــــات التكنولوجية 
الحديثــــة، غيــــر أن هــــذا التقــــدم مــــا زال 
غائبا في الكثير من الــــدول العربية التي 
تعاني أيضــــا ندرة في أصحــــاب الحرف 
بفعل رفــــض الشــــباب امتهانهــــا، فضلا 
عن الإهمــــال الحكومــــي للتعليــــم الفني، 
ونظرة المجتمع نفســــه لأصحاب الحرف 
باعتبارهم من ذوي المستوى الاجتماعي 

المنخفض، ما دفع الشباب إلى هجرها.
وأشــــار إلــــى أن الكثير من الشــــباب 
يقعــــون ضحيــــة اختيارات أســــرهم التي 
تتأثــــر بمــــا أقدموا عليه في الســــابق، أو 
نتيجــــة لمقارنات داخل إطار العائلة، وقد 
يكون ذلــــك دون رغبة الطالب الأساســــية 
لكنه يتأثــــر بالتطــــورات المحيطة به، ما 
ينعكس على زيادة عدد الشباب العاملين 
فــــي مجــــالات بعيــــدة عــــن تخصصــــات 

دراستهم.
أحمــــد مصطفى، شــــاب مصــــري كان 
يحلــــم بالالتحاق بكلية علــــوم بيانات أو 
حاســــبات ومعلومــــات، لأن ســــوق العمل 
بحاجة إلى هــــذه التخصصــــات باعتبار 
موجــــودة في التفاصيل  أن التكنولوجيا 
الحياتية، لكن والده تمســــك باختيار كلية 
الهندســــة لأنه كان يحلــــم بدخولها عندما 

كان شابا.
وأكد أحمد أن أغلب الشباب لا يشغلهم 
اختيار تخصص دراسي يؤهلهم لوظيفة 
بســــبب الإحبــــاط من المســــتقبل، وتردي 
والاجتماعيــــة،  الاقتصاديــــة  الأوضــــاع 
فأصبح التعليم عبارة عن شــــهادة يحتاج 
إليها الخريج عندمــــا يتقدم لخطبة فتاة، 
أو وقــــت التقدم لوظيفــــة ترضي طموحه 
الشــــخصي، والأزمــــة الأكبر أن الشــــباب 
المحيطة  للمؤثرات  بسهولة  مستسلمون 
بهــــم ولا يبــــادرون بالتغييــــر مــــن تلقاء 

أنفسهم.
غيــــاب  أن  لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
احتياجات السوق عن فكر الشباب مرتبط 

بعوامل كثيرة، 
أبرزها أن 

تعلم 

مســــتواك  أن  يعنيــــان  حرفــــة  وامتهــــان 
ورفض  متدهور،  والتعليمــــي  الاجتماعي 
الالتحاق بكليات معاصرة تحمل مسميات 
وتخصصــــات حديثة لها مســــتقبل واعد 
مرتبط بإدمان الأســــر على إلحاق أبنائها 
بكليات لها ســــمعة وتاريــــخ، ولأن الأهل 
يقررون مســــتقبل أولادهم، فإن الشــــباب 
ســــيظلون رهينــــة طموحات الآبــــاء التي 
فشلوا في تحقيقها حينما كانوا صغارا.

تكمـــن المشـــكلة في ميـــل الكثير من 
الشـــباب المعاصرين إلـــى التخصصات 
التـــي لا ترهقهـــم مســـتقبلا، فأكثرهـــم 
يرفضـــون المهـــن الحرفيـــة. والمصيبة 
الأكبـــر، حســـب أحمد، أن عائلة الشـــاب 
تعتبـــر التحاقـــه بأي تخصص دراســـي 
معاصـــر دليلا على فشـــله وضيـــق أفقه 
وعقـــم تفكيـــره، ما يجعلـــه يتراجع أمام 
دوافعه لتغييـــر وجهة نظر الآخرين فيه، 
ولا بديل عن استقلال الشاب دراسيا عن 
طموحات ورغبـــات وتدخلات الأهل، لأن 
ثقافتهـــم ونظرتهم للوظيفـــة مرتبطتان 

بالماضي.

تحولات جذرية

تذهب بعض الدراسات إلى أن سوق 
العمل في المنطقة العربية ســـوف تشهد 
تحولات جذرية تشـــبه الغربلة، للأعمال 
التي تشـــبعت بالخريجين ولـــم تعد لها 
فائـــدة، لصالح مهن وتخصصات جديدة 
معاصـــرة، ما يهدم كل المســـلمات التي 
يتعايش معها الشباب في الوقت الحالي.

وذكرت دراســـة قامت بها شركة ”دل“ 
(dell) بالاشـــتراك مـــع معهد متخصص 
في الدراسات المســـتقبلية عام 2017، أن 
85 بالمئـــة من المهـــن الموجودة بحلول 
العام 2030 ســـوف تختلف بشـــكل كلي 
عن الأشغال الراهنة، وبعض 

المهن الحالية قد تســـتمر في المستقبل 
لكنها ستعرف تغييرات كبيرة للتأقلم مع 

الواقع الذي سيسود حينها.
لذلـــك علـــى الفئـــات الشـــبابية فـــي 
المرحلة العمرية بين 18 و30 عاما، إدراك 
حتمية التغيير الذي تشهده سوق العمل، 
وعليهـــم التخلـــي عـــن مقاومـــة التغيير 
والخـــروج عن دوائر التفكيـــر التقليدية، 
وتطوير مهاراتهم استعدادا للدخول في 
منافسة جديدة سوف يصبح حسمها بيد 
القدرات العقلية التي تســـتطيع التكيف 

مع المتغيرات الجديدة.
وتكمـــن أزمة الكثير من الشـــباب في 
أنهم لا يجيدون قراءة المشهد والمستقبل 
جيـــدا، ولا يهتمون بالتغيـــرات العالمية 
المتســـارعة والتطـــورات الحاصلـــة في 
المجالات المختلفة، سواء الاقتصادية أو 
الاجتماعية أو الثورة التكنولوجية، وإن 
قرأ بعضهم وأصبح على دراية بكل ذلك، 
قد لا يكـــون طموحا ليتعلم أو يتخصص 

في مجال يؤهله ليكون أداة للتغيير.
وهنـــاك توافـــق بين خبـــراء التنمية 
البشرية على أن الاكتشافات التكنولوجية 
ســـوف  الاقتصادية  الأوضاع  وتغيـــرات 
تحدث تغييرا عميقا في نظم الاســـتهلاك 
حيوية  بمجـــالات  المرتبطة  والتصنيـــع 
كالصحـــة والنقل والتعليـــم، ما ينعكس 
مباشـــرة على ســـوق العمـــل، وإذا ظلت 
طموحـــات الشـــباب متوقفة عنـــد نقطة 
معينة، فشبح البطالة سوف يزداد ويصل 

إلى مستويات كارثية.
وأوضح طارق شـــوقي وزير التربية 
والتعليـــم المصري -وهـــو أيضا عضو 
بالمجلس الأعلى للجامعات- أن ”ابتعاد 
الشباب عن التطورات المتسارعة عالميا 
في ســـوق العمل، يخرجهم من المنافسة 
رغم امتلاكهم مهارات وقدرة على النجاح 
والتحـــدي تـــكاد تتخطـــى الموجود في 
أوروبا، لكنهم بحاجة إلى مساعدة الأهل 
نظرتهم  لتغيير  والحكومـــات  والمجتمع 
للتخصص الدراسي ووظيفة المستقبل“.
وأشـــار لـ“العـــرب“، إلـــى أن ”فـــارق 
الســـرعات بين نظرة الغرب للعلم ونظرة 
العـــرب للتعلـــم، ســـببه أنهم شـــغوفون 
بالتطويـــر مـــن أنفســـهم، لكننا نخشـــى 
هذا الأمـــر، خوفا من الفشـــل، ونفكر في 
إمكانية الرســـوب فـــي التجربة قبل دعم 
نجاحها.. إن الشـــباب العـــرب يمتلكون 
قدرات هائلة على فرض أنفســـهم عالميا 
باقتحـــام تخصصات دراســـية معاصرة 
ودعم نشرها في المجتمع، فلم يعد ممكنا 
الماضي،  تخاطب  تخصصات  اســـتمرار 

لأن ذلك مقدمة للإخفاق في كل شيء“.
ويــــرى متابعــــون أن الأمــــر لا يرتبط 
فقط بدعم وتشــــجيع الشــــباب على اتخاذ 
المســــتقبلي،  تحديــــد مصيرهم  قــــرارات 
وفــــق احتياجــــات الســــوق والتطــــورات 
المعاصرة، لكــــن الحكومات لها دور فاعل 
في مواكبة تلك التطورات من خلال افتتاح 
أقســــام علمية حديثة، ودفع الطلاب نحو 

الانضمام إليها من خلال إيقاف اســــتقبال 
طلاب جــــدد بالتخصصات غير الموجودة 
في ســــوق العمل المســــتقبلية. ولا يمكن 
إلقــــاء المســــؤولية كاملــــة على الشــــباب 
واعتبار أنهم متخاذلون، فهناك حكومات 
تنمــــي لديهم الاستســــهال والرضا بالأمر 

الواقع.

مسؤولية الجامعات

ويقـــول هؤلاء إن بعـــض الحكومات 
العربية أصبحت مســـؤولة عـــن موازاة 
باحتياجـــات  الدراســـية  التخصصـــات 
ســـوق العمل لا إفســـاح المجال للشباب 
كـــي يختار ما يشـــاء بناء علـــى قناعات 
لـــن تفضـــي ســـوى إلـــى المزيـــد مـــن 
البطالة وتدهور المســـتوى الاجتماعي. 
التعليمية  المؤسســـات  مـــن  والمطلوب 
أن تكون لكل تخصـــص جامعي أو فني، 
وظيفـــة، مع نســـف الوضـــع القائم منذ 
عقود طويلة، في طريقة تنســـيق القبول 
بالجامعـــات حســـب المجمـــوع الأعلى، 
أو التدخـــل فـــي الأعـــداد المقبولة بكل 
كليـــة، وعدم فتح الباب أمـــام الجامعات 
الكليات  تخصصـــات  لتحديد  الخاصـــة 

وفق مصالحها الاستثمارية.
وأخـــذت الحكومـــة المصرية مؤخرا 
علـــى عاتقهـــا معالجـــة أزمـــات التعليم 
الجامعـــي ومخرجاته، مـــن خلال وضع 
قيود على التوسع في ما يعرف بـ”كليات 
القمة“ التي لم تعد ســـوق العمل بحاجة 
إلـــى المزيد منهـــا، وقـــررت التوقف عن 
منح تراخيص جديـــدة لهذه الكليات في 
الجامعـــات الخاصـــة، كبدايـــة لإلزامها 
بالتعامـــل مـــع ســـوق العمـــل بمنطـــق 
الأولويات، ومقدمة لتغيير نظرة الشباب 

لمفهوم كليات القمة عموما.
ويتطلـــب تغييـــر أولويات الشـــباب 
ونظرتهم للتعليم وسوق العمل، إقناعهم 
بمزايا التخصصات الدراسية المعاصرة 
ومجـــالات التوظيف فيها، مـــع ضرورة 
تنظيم حوارات وإطلاق حملات إعلامية 
لتغيير ثقافة ومعتقدات الأســـر نفســـها 

تجاه نظرتها لمستقبل أولادها.
ومـــن الصعب إقناع ولـــي أمر تربى 
ونشأ على تقديس كلمة طبيب أو مهندس 
بأن الأفضل لابنه أن يلتحق بكلية ”تربية 
الاصطناعـــي“،  ”الـــذكاء  أو  أســـماك“ 
وبالتالي لن تنجح مهمة أي حكومة دون 
ظهيـــر مجتمعي يدعـــم تطوير طموحات 

وأحلام الشباب وفق متطلبات العصر.
ودعّم وليد غنيم، الطالب بكلية العلوم 
فـــي جامعة القاهـــرة، هذا الـــرأي، وقال 
لـ“العـــرب“ ”عدم الإلمـــام بالتخصصات 
المعاصـــرة التـــي تحتـــاج إليها ســـوق 
العمل يحد من اختيار الشباب للالتحاق 
بها، فهي غير معروفة بالشـــكل المطلوب 
ولا يدرك أكثر الشـــباب الفرص المتاحة 
للتوظيف بعد التخرج فيها، وهذه مهمة 
الحكومة والقطاع الخاص، فالشـــاب لن 

يغامر بدراسة تخصص نادر ومستقبله 
غير مضمون“.

وتشــــير بعــــض التقديــــرات إلــــى أن 
بعض المهن الجديدة سوف تحضر بقوة 
مســــتقبلا، رغــــم أنها لا تحظــــى باهتمام 
الشباب، منها مدرب المعاملات التجارية، 
والفــــلاح الحضــــري، والمتخصــــص في 
الطباعــــة ثلاثية الأبعاد، ومــــدرب الواقع 
الذكيــــة،  المنــــازل  وتقنــــي  الافتراضــــي، 
والمتخصــــص فــــي الجينــــات، ومطــــور 
البيئــــات الافتراضيــــة، ومهنــــدس الذكاء 

الاصطناعي.
واعتبــــرت شــــيماء عبدالإلــــه -عضو 
تنســــيقية شــــباب الأحــــزاب المصريــــة، 
ومتخصصة في مجــــال الإعلام التربوي- 
أن الشباب بحاجة إلى الاهتمام بالتدريب 
التحويلــــي الذي توفره المراكــــز العلمية 
المهتمــــة بمجالات المســــتقبل، بما يؤدي 
إلى تطوير مهاراتهــــم وتطويعها لصالح 

سوق العمل.

أن مواجهــــة  وأوضحــــت لـ“العــــرب“ 
تغيرات المســــتقبل تتطلب الانفتاح على 
الثقافــــات الغربيــــة المرتبطــــة بالتدريب 
والدراسة المســــتمرة وعدم الاعتماد فقط 
على الشــــهادات الجامعية، على أن تكون 
هنــــاك مشــــاركة فعّالة من قبــــل المجتمع 
المدنــــي ووســــائل الإعــــلام فــــي توعيــــة 
الشباب وأسرهم بماهية المهن المطلوبة 
والتخصصات الدراســــية المناســــبة لها، 
ويقتنــــع الشــــاب بأنــــه ســــيحصد نتيجة 
اختيار التخصص الجامعي الذي يرســــم 
به مسار حياته العملية، سلبا أو إيجابا، 

ولا بديل عن الحرية في الاختيار.
ومهما كان التخصص غريبا وشــــاقا 
ويرى الشــــاب نفسه ومستقبله فيه ويقبل 
عليه بثقــــة ورغبة قوية ويشــــعر بتوافق 
وانسجام معه، ســــوف يكون بوابته نحو 
تغيير مســــار حياتــــه وعائلتــــه، وحينها 
يــــدرك الجميع أنــــه كان على حــــق عندما 
تمرد علــــى التخصصــــات التــــي فرضها 
المظهر الاجتماعي ولفظتها سوق العمل.

يستسلم الشباب لرغبات الأسرة في دراسة التخصص الذي يحظى بمكانة 
اجتماعية مرموقة، بالرّغم من تشــــــبع سوق العمل بها وعدم الحاجة إليها، 
ــــــر والتطوير والحداثة ورفض الخضوع  فرغم شــــــغف الجيل الجديد بالتغيي

إلا أن الأفكار المتوارثة عن المهنة ما زالت تتحكم في قراراتهم المستقبلية.

الشباب أسرى طموحات آباء فشلوا في تحقيق أحلامهم
توقف الشباب عند اختصاصات علمية معينة يوصل شبح البطالة إلى مستويات كارثية

أحمد جمال
صحافي مصري

المستقبل يبدأ من سوق العمل

5 ســـنوات، ومـــع ذلك التحق قبل مرور
15 ألف طالب وطالبـــة بكليات الصيدلة
هـــذا العام. أما نقابة الأطباء فحذرت من
اســـتمرار قواعد الالتحاق المعمول بها،

مرتبط  عن فكر الشباب احتياجات السوق
بعوامل كثيرة، 
أبرزها أن

تعلم 

2017، أن في الدراسات المســـتقبلية عام
85 بالمئـــة من المهـــن الموجودة بحلول
2030 ســـوف تختلف بشـــكل كلي العام
عن الأشغال الراهنة، وبعض

اختصاصات علمية لا تلفت الانتباه

شباب
الأحد 2019/05/26
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الكثير من الشباب يقعون 
ضحية اختيارات أسرهم 

التي تتأثر بما أقدموا 
عليه في السابق، أو نتيجة 

لمقارنات داخل العائلة

ابتعاد الشـــباب عن التطورات 
المتســـارعة عالميـــا في ســـوق 
العمل، يخرجهم من المنافسة 

رغم امتلاكهم المهارات

'
طارق شوقي



 تشــــهد الساحة السياســــية التونسية 
حضورا نســــويا يتجاوز بعده الديكوري 
والتجميلي إلى حضــــور فاعل ومؤثر في 
السياق العام، يرفع الحديث عن دور المرأة 
كعنصر ثانوي، وإن كان مؤثرا، وكصوت 
انتخابي حاســــم، ليتحوّل إلى تأكيد على 
دور قيادي واستشــــرافي يتطلع إلى إنقاذ 
تونس من تخبط رجال السياســــة ويصل 
بها إلى بر الأمان في هذا المنعطف الحرج.

إلى حد الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
(2014)، لــــم يكن مطروحــــا التفكير في أن 
تتولى امرأة رئاســــة البــــلاد، رغم وجود 
أســــماء نســــائية على قائمة المترشحين. 
لكن، اليــــوم، وفيما تســــتعد البلاد لدورة 
انتخابية جديــــدة هناك من يتحدث وبثقة 
عــــن إمكانية تولــــي امرأة رئاســــة البلاد، 
وهــــذه المــــرأة هي عبير موســــي رئيســــة 

الحزب الدستوري الحرّ.
ترســــم موســــي، إلــــى جانب ســــلمى 
اللومــــي الرقيق، المديرة الســــابقة لديوان 
رئيــــس الجمهوريــــة، صورة هــــذه المرأة 
التونســــية القياديــــة بــــأدق تفاصيلهــــا. 
وبصعــــود اللومــــي وموســــي، وغيرهما، 
يطرح المتابعون تساؤلا: هل وصلت المرأة 
التونسية إلى مرحلة التعبير عن مكانتها 
الحقيقية فــــي المجتمع والسياســــة وهل 
تخطــــت حاجــــز تمييز الرجل فــــي مواقع 
صنع القرار إلى مرحلة المنافسة المباشرة 

بينهما.

قيادة الحزب

لم تكن استقالة سلمى اللومي الرقيق 
مــــن مهامها كمديــــرة الديوان الرئاســــي 
لتعلــــن علــــى إثرها المشــــاركة فــــي مهمة 
جديــــدة وهــــي إنقــــاذ العائلة الوســــطية 
التقدمية من تشرذمها، وتعني بذلك حزب 
نداء تونس، إلا دليلا علــــى الدور الفاعل 
والقــــوي الــــذي باتت تحظى بعــــه المرأة 

التونسية اليوم في المشهد السياسي.
وبعيدا عن الحسابات السياسية التي 
قد تحملهــــا خطوة الاســــتقالة، واختيار 
اللومــــي الانضمــــام إلى جنــــاح دون آخر 
في حزب يعاني من التشذرم، فإن وسائل 
إعلام محلية ترجّح تولّي اللومي منصبا 
قياديا داخل الحزب (أمانته العامة)، بأنه 
اعتــــراف بكفاءتها السياســــية والثقة في 

قدرتها على إنقاذ الحزب من أزمته.
واللومــــي، التي لفتــــت إليها الانتباه 
بعد نجاحهــــا في تنظيم أشــــغال الدورة 
الثلاثــــين للقمــــة العربيــــة بتونــــس فــــي 
مــــارس الماضــــي، يعــــوّل عليهــــا أعضاء 
الحــــزب للخــــروج مــــن حالــــة الانقســــام 
إلى الاتحــــاد حتى يصل الحــــزب إلى برّ 
الأمان والاســــتقرار مع اقتراب الســــباق 

الانتخابي.
لا ينحصر 

رهــــان 
الأحزاب 

علــــى 

الكفــــاءات النســــوية فــــي تونــــس علــــى 
اللومــــي فحســــب، بــــل تقدم كذلــــك عبير 
موســــي مثالا لنجــــاح المرآة فــــي مهامها 
علــــى رأس الحزب، حيث اســــتطاعت أن 
تأخذه إلى مراكز متقدمة في استطلاعات 
الرأي حسب بعض مؤسسات سبر الآراء 
المحليــــة، وهو اليوم منافــــس قوي لأكبر 

الأحزاب في البلاد.
بالظاهرة  موســــي  المراقبون  ويصف 
السياســــية التــــي شــــدت إليهــــا انتبــــاه 
الشــــارع. وعلــــى الرغم من المآخــــذ التي 
تطالهــــا نتيجــــة توظيفهــــا لإرث نظــــام 
الرئيس الأســــبق زيــــن العابدين بن علي 
فــــي الترويــــج والدعايــــة لحزبهــــا، تبدو 
موســــي متمســــكة بمواقفها، صارمة في 
تصريحاتها لا تأبى الانتقادات بل واثقة 
من أن مشــــروعها قد يقدم للتونسيين ما 

عجزت نخبة ما بعد الثورة عن تحقيقه.
تســــتفيد موســــي من فشــــل الأحزاب 
الحاكمــــة فــــي إدارة شــــؤون البــــلاد في 
ظــــل أزمــــة اقتصاديــــة خانقــــة وتواصل 
التجاذبات السياســــية، فتحمّل مباشــــرة 
المســــؤولية عن ذلك إلى حركــــة النهضة، 
الحــــزب الشــــريك فــــي الحكــــم وصاحب 
المرتبة الأولى في البرلمان، ولا تجد حرجا 

في إبداء عدائها للإسلاميين علنا.
وقــــد يكــــون وضوح شــــخصية عبير 
موســــي وثقتها العاليــــة ببرنامجها من 
بين أسباب شعبيتها المتنامية. وبالنسبة 
لســــلمى اللومــــي الرقيــــق فــــإن خبرتها 
الكبيرة في عالم السياســــة والأعمال هي 
التي دفعت حزب النداء ومن قبل رئاســــة 
الجمهورية إلى الاستفادة منها فهي أول 
ســــيدة تدير الديــــوان الرئاســــي، وهذان 
النموذجان من القيادات النسوية يؤكدان 
على قدرة المرأة التونسية على لعب أدوار 
سياسية مهمة في المستقبل القريب، ورفد 
ســــجلّها بامتيازات جديدة تضاف إلى ما 

تحقق لها.
رئيســــة  الجربــــي،  راضيــــة  وتؤكــــد 
الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، على أن 
التفاف الجماهير حول موسي واستعانة 
حزب النداء باللومي، دليل على الثقة في 
قدرة المرأة السياســــية علــــى النجاح في 
مهامها والمســــاهمة بشكل فعال في إعادة 
الاستقرار إلى البلاد. واستحضرت تاريخ 
النســــاء الطويل في العمل السياسي منذ 
فترة الاســــتعمار الفرنسي، من مناضلات 
ســــاهمن فــــي معركــــة الاســــتقلال، إلــــى 
ناشــــطات سياســــيات عارضــــن نظامــــا 
بالخصوص  هنا  وتستحضر  دكتاتوريا، 
مواقــــف القيادية الراحلة مــــي الجريبي 

أبرز وجوه العائلة التقدمية.
وتتابع بقولها إن ”الكثير من النساء 
اليوم يتمتعن بإشعاع سياسي، وحصلن 
علــــى مواقع متقدمة فــــي أحزابهن، وهذا 
دليل على أن فكرة أن تكون المرأة رئيســــة 
لحزب لم تعد تمثل إشكالية، لكنها تشكل 
منافسة حقيقية وشرسة للرجال لذلك يقع 

استبعادها“.

بروز كل من ســــلمى اللومــــي الرقيق 
وعبير موســــي في هــــذا المنعطف الحرج 
الــــذي تمر بــــه تونس مــــع تزايــــد وتيرة 
الصــــراع فــــي مشــــهد سياســــي يــــزداد 
ســــخونة باقتراب الانتخابات الرئاســــية 
والتشــــريعية يبــــدو لافتــــا. ومــــا يجعل 
لحضورهما أهمية أنهما يحملان مشاريع 
وبدائــــل عن الواقع الحالــــي إن اتفقنا مع 

مضامينها أو اختلفنا.
تريــــد اللومــــي بإقرار منهــــا أن تكون 
شخصية جامعة وقد بررت خبر استقالتها 
بتدوينة في صفحتها على فيسبوك قائلة 
والاقتصــــادي  الاجتماعــــي  ”الوضــــع  إن 
وخاصة السياســــي، يدفعنــــي اليوم إلى 
مصيــــري  لهــــدف  والتفــــرغ  الاســــتقالة، 
لتونس، وهو المساهمة في تجميع العائلة 
الوسطية التقدمية وتوحيدها، ووضع حد 

لتشتتها وانقسامها قبل فوات الأوان“.
ويتوقع مراقبون أن تنجح اللومي في 
مهمتها، خاصة وأنها من ضمن مؤسسي 
حزب نداء تونس في العام 2012. وتحملت 
مســــؤولية أمينة مال الحــــزب إلى جانب 
عضويتهــــا في المكتــــب التنفيــــذي، وفي 

انتخابــــات العــــام 
 2014

ترشــــحت لعضوية البرلمان كرئيســــة عن 
قائمة الحزب بدائرة نابل1، شــــمال شرقي 
البــــلاد، وفــــازت قائمتها بأربعــــة مقاعد. 
ولم تتخلّ عــــن مقعدها بالمجلس، إلا حين 
اختارت الإشــــراف على حقيبة الســــياحة 

عام 2015.
ويبدو نداء تونــــس الفائز بانتخابات 
2014 التشــــريعية والرئاسية، الذي يعاني 
مــــن انشــــقاقات أفــــرزت أحزابــــا عديــــدة 
النسائية  بكوادره  يســــتنجد  واستقالات، 
خاصة بعد أن فشــــل مؤتمــــره المنعقد في 
أبريل الماضي فــــي إنقاذ الحزب من المزيد 
من التشــــتت، بعد انقســــامه إلى حزبين، 
يقــــود أحدهما رئيــــس الكتلــــة البرلمانية 
للحزب ســــفيان طوبال، فيما يتزعم حافظ 
قائد السبســــي، نجــــل الرئيــــس، الحزب 

الثاني.
وتفضيل اللومي المشــــاركة في توحيد 
بين كتلتي  وتجميع ”النــــداء التاريخــــي“ 
النــــداء ومشــــروع تونس علــــى البقاء في 
مهامها السابقة، يأتي من ثقتها بأن بوادر 
الحلــــول والإنقاذ قد تنجح فــــي صناعته 
النســــاء وليس حكــــرا على الرجــــال كما 
وقع الترويج له. وتســــتمد الثقة أيضا من 
الدور الذي لعبته النســــاء في انتخابات 
2014 حيث منح التصويت النسوي 
للباجي قائد السبســــي، مؤسس 

الحزب، كرسي الرئاسة.
أما عبير موسي التي 
يصفها البعض بـ“المرأة 
الحديدية ”، فلا تتردد 
في التأكيد على ثقتها 
بأن حزبها سيحقق 
مفاجأة وسيكون 
الحصان الأسود 
في السباق 
الانتخابي، أمام 
استياء شعبي من 
الأداء الضعيف 
للأحزاب الحاكمة. 
وفي ردها على 
الانتقادات بأن حزبها 
يقتصر على جموع 
الغاضبين على 
الثورة، تؤكد أن 
من مهام حزبها 
تصحيح مسارات 
الجمهورية 
الثانية التي جاء 
بها دستور 2014 
والخروج بالبلاد 
من نفق الأزمات.

ويكمن السبب 
الحقيقي وراء 
تزايد شعبية 

موسي في التواصل مع المواطن والتركيز 
على قضاياه الاقتصادية والاجتماعية، ما 
يكشف البراعة السياسية للمرأة وقدرتها 
على اســــتقطاب الجماهير ويكشف بوادر 

نجاح في إدارة الشأن العام.
وترجــــع راضيــــة الجربي هــــذه الثقة 
التــــي باتت تتمتــــع بها المرأة التونســــية 
اليوم إلى مكاســــب الدســــتور الذي ضمن 
حقوق النســــاء والذي يعــــد رائدا في هذا 
المجــــال. وتشــــير الجربي لـ“العــــرب“ إلى 
أن ”دســــتور تونس يحفظ حقوق النساء، 
كما أن التجارب السياسية التي راكمتها، 
تجعلها قادرة على اكتساح مجال كان في 
السابق حكرا على الذكور، وحضورها بات 

أكبر من السابق في الواقع السياسي“.
وبدورها تلاحظ بشرى بلحاج حميدة، 
رئيســــة لجنــــة الحقوق والحريــــات، تقدّم 
الدور والأداء السياسي للمرأة التونسية. 
وتقول في تصريح لـ“العرب“، إن ”النشاط 
السياســــي للمرأة تطور نتيجة مشاركتها 
المكثفــــة في الأحــــزاب والجمعيات كما في 

الحراك المجتمعي والمدني“.

تقدم غير كاف

يؤكد خبراء أن الحضور النسوي وإن 
شهد زخما خلال الآونة الأخيرة في الحياة 
السياســــية إلا أنه ما زال ضعيفا، فالعديد 
من الأحزاب ما زال يترأســــها الذكور، كما 
أن منصــــب الأمانــــة العامــــة محظور على 
النساء. وتعتبر ليلى الحمروني، القيادية 
بحــــزب تحيا تونس، أن وجــــود قياديتين 
فقــــط على رأس حزبين غيــــر كاف. وتقول 
الحمرونــــي، فــــي تصريحــــات لـ“العرب“، 
”نريــــد أن تتواجد النســــاء على مســــتوى 
القيــــادات السياســــية وأيضــــا فــــي باقي 

مؤسسات الدولة الكبرى“.
وعلى الرغــــم من إقرار مبدأ التناصف 
ما زالــــت التمثيليــــة النســــائية بالبرلمان 
التونسي محدودة، ودون السقف المطلوب. 
ونص الدســــتور التونسي الجديد في 
المادة 34، على أن ”تعمل الدولة على ضمان 
تمثيلية المرأة فــــي المجالس المنتخبة“، ثم 
أتبع ذلك بالتــــزام أكثر وضوحا في المادة 
46 حيث نصّ على أن ”تســــعى الدولة إلى 
تحقيــــق التناصف بين المــــرأة والرجل في 

المجالس المنتخبة“.
نســــبة  ترفيــــع  فــــي  ذلــــك  وســــاهم 
حضــــور العنصر النســــائي بالبرلمان بعد 
الانتخابات في سنة 2014، حيث ارتفع عدد 
النائبات التونســــيات المنتخبات بالبرلمان 
الجديد بشــــكل ملحوظ مقارنة بانتخابات 
2011، ليصــــل عددهــــن إلــــى 72 مــــن أصل 
217، أي بنســــبة تفوق 33.1 بالمئة بحسب 

إحصائيات هيئة الانتخابات التونسية. 

وتلفـــت  هالـــة بن يوســـف ورداني، 
نائبة رئيس حزب التكتل، في تصريحات 
لـ“العـــرب“، إلى ”أن هنـــاك أحزابا اليوم 
ليس لديها كوتة (نســـبة محددة) لتمكين 
المرأة من أن تكون في القيادة ويرفضون 
هـــذا بحجـــة أن المـــرأة يجـــب أن تصل 
بقدراتها ولا عبر التمييز الإيجابي. وهذا 
خطا لأنهم لا يتركون لها فرصة الوصول 
حتـــى وإن كانت أحســـن منهـــم. وتتابع 
قائلـــة، إن السياســـة ”صنعهـــا الرجال 
ولهذا اليوم يزعجهم وجود قلة  للرجال“ 
من الناس يؤمنون حقا بالقيمة المضافة 

للمرأة السياسية.

ولتجاوز سياســـة الإقصاء والتمييز 
بحق المرأة تدعو ورداني إلى العمل على 
دعم ترشح النساء لمواقع قيادية متقدمة 
في الأحـــزاب وإعطائها فرصا مناســـبة 
لتبوّء تلـــك المناصب، وتقلد مناصب غير 

تقليدية. 
وترى أن الأوان قد حان لنشهد أحزابا 
برئاسة نسوية أو نيابة الرئيس كمرحلة 
أولى لتقدم النساء داخل الأحزاب، وهذا 
مـــا بـــادر به حـــزب التكتل إثـــر مؤتمره 
الثالث حيث اعتمد تنظيم تنفيذي جديد 
(نائبة رئيـــس ونائبة أمين عـــام ونائبة 
رئيـــس مجلس وطني وناطقة رســـمية). 
ولا شـــك فـــي أن اعتـــلاء امـــرأة منصب 
الرئاســـة أو منصب قياديـــي آخر يعزز 
مكانـــة تونس ويثبت للعالم أنها تســـير 
والديمقراطية  المســـاواة  فعلا في طريق 

فعلا لا قولا فقط.

يكشــــــف استنجاد الأحزاب التونســــــية بقيادات نسائية عن تطور دور المرأة 
التونسية في الشأن العام، حيث لم تعد المرأة مجرد صورة لتلميع الحكومة 
أو ورقة انتخابية، بل باتت مشــــــاركتها فعلية في المشهد السياسي، واليوم 

يعوّل على كفاءتها للعبور بتونس إلى بر الأمان والاستقرار.

نساء تونس يتقدمن لإنقاذ البلاد من تخبط رجال السياسة
أحزاب تونسية تستنجد بكوادرها النسائية لدعم قاعدتها الانتخابية

آمنة جبران
صحافية من تونس
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المرأة تنقل تونس إلى بر الأمان الأسري والاقتصادي والسياسي

المرأة تشكل منافسة 
حقيقية وشرسة 

للرجال داخل الأحزاب

راضية الجربي

حضور المرأة التونسية 
في مراكز صنع القرار 

ما زال  ضعيفا

بشرى بلحاج حميدة

 نريد أن تتواجد 
النساء على مستوى 

القيادات السياسية 

ليلى الحمروني

قلة من الناس يؤمنون 
بالقيمة المضافة 
للمرأة السياسية

هالة بن يوسف

إلى جانب
ــذي، وفي 

ي
الحلــــول والإنقاذ قد تنجح فــــي صناعته
وليس حكــــرا على الرجــــال كما النســــاء
وقع الترويج له. وتســــتمد الثقة أيضا من
الدور الذي لعبته النســــاء في انتخابات
2014 حيث منح التصويت النسوي
للباجي قائد السبســــي، مؤسس

الحزب، كرسي الرئاسة.
أما عبير موسي التي
يصفها البعض بـ“المرأة
الحديدية ”، فلا تتردد
التأكيد على ثقتها في
بأن حزبها سيحقق
مفاجأة وسيكون
الحصان الأسود
في السباق
الانتخابي، أمام
استياء شعبي من
الأداء الضعيف
للأحزاب الحاكمة.
وفي ردها على
الانتقادات بأن حزبها
يقتصر على جموع
الغاضبين على
الثورة، تؤكد أن
من مهام حزبها
تصحيح مسارات
الجمهورية
الثانية التي جاء
2014 بها دستور
والخروج بالبلاد
من نفق الأزمات.
ويكمن السبب
الحقيقي وراء
تزايد شعبية

مــــارس الماضــــي، يعــــول عليهــــا أعضاء
الحــــزب للخــــروج مــــن حالــــة الانقســــام
إلى الاتحــــاد حتى يصل الحــــزب إلى برّ
الأمان والاســــتقرار مع اقتراب الســــباق

الانتخابي.
لا ينحصر 

رهــــان 
الأحزاب 

علــــى 

علــــى مواقع متقدمة فــــي أحزابهن، وهذا 
دليل على أن فكرة أن تكون المرأة رئيســــة 

لحزب ل
منافسة
استبعا

مهمتها، خاصة وأنها من ضمن
حزب نداء تونس في العام 20122

لم تعد تمثل إشكالية، لكنها تشكل 
ة حقيقية وشرسة للرجال لذلك يقع 

ادها“.

ي
مســــؤولية أمينة مال الحــــزب إ
عضويتهــــا في المكتــــب التنفيـــ

انتخابــــات العــــام
2014

بصعود اللومي وموسي، هل 
وصلت المرأة التونسية إلى 
مرحلة التعبير عن مكانتها 

الحقيقية في المجتمع 
والسياسة

N
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 تتهـــم الأم دائمـــا بالانصيـــاع وراء 
عواطفهـــا القوية وبالضعف أمام طلبات 
الأبنـــاء ورغباتهم وكثيرا ما يلقى عليها 
اللـــوم عنـــد حـــدوث مشـــكلات تتعلـــق 
بمصـــروف الأبناء وبمطالبتهـــم بمبالغ 
ماليـــة قـــد تعجـــز ميزانية الأســـرة عن 
تلبيتهـــا، أو عند إقـــدام أحد الأبناء على 
شراء أشياء تضره نفسيا أو صحيا مثل 
الســـجائر أو عند خروجه في مشـــاوير 
ومع أصدقاء قد يتركون أثرا سلبيا على 

شخصيته ويدفعونه نحو الانحراف.
تقـــول منى علـــي، ماجســـتير إدارة 
أعمال، ”إذا افترضنا جدلا إقدام العائلات 
العربية علـــى تدليل الأبناء في مصروف 
الجيـــب فإنه من غيـــر المقبـــول مطلقا 
أن يســـري ذلك على الفتيـــات، فمازالت 
تقاليدنا وعاداتنا العربية تسعى لحماية 
الفتاة بكل الطرق ومن بينها عدم الإفراط 
فـــي تلبية رغباتها ووضع ســـقف معين 

لمصروفاتها اليومية“.
وتشـــير علي إلـــى أن الوضع يتغير 
اليـــوم حيث أصبح من الملاحظ حصول 
الفتـــاة على مصروف كبير من أســـرتها 
حتى ولـــو كانت متوســـطة الحال لأنها 
فتـــاة تنفق علـــى مكياجها وملابســـها 
ومتطلباتها التي تفوق مصروف الشاب، 
لذلك فـــإن ”مصروف الفتـــاة لا يجب أن 
يكون مبالغا فيـــه مهما كانت حاجياتها 
ويجب أن يخضع مصروف جيب الأبناء 
عموما لرقابة الأسرة حتى لا يحدث خلط 

بين التدليل والتبذير والانحراف“.

ويؤكد أنور ســـراج (موظف) ”أحيانا 
تعطي الأســـر لأبنائهـــا مصروفا معقولا 
دون أن تراقبهـــم فبعضهـــم يســـعى إلى 
زيادة هذا المصـــروف بطرق متعددة إما 
مـــن خلال عمل إضافـــي وإما من مصادر 
كسب ملتوية لا يعلم الأولياء شيئا عنها 
ويتوهمـــون أن مصروفات أبنائهم تحت 

السيطرة“.
ويقـــر أحمـــد رضـــوان (موظف ورب 
أســـرة) دائما يجد الأب والأم نفســـيهما 
فـــي مـــأزق بيـــن حســـن التصـــرف في 
مواردهما الماليـــة والحب الزائد للأبناء 
وكلاهما غير ســـهل، ويقف الآباء موقف 
المتفرج أحيانا من تدليل الأمهات للأبناء 
بإعطائهم مصروفا إضافيا دون علم الأب 
الذي يغرق في دوامة الانشـــغال والعمل 
مـــن أجل لقمة العيش حتـــى لو كان على 

حساب دوره كرقيب على أفراد أسرته.
وبالرغـــم مـــن علـــم الأب فـــي الكثير 
مـــن الحالات بـــأن الأم تخفي عليه بعض 
مشـــكلات أبنائـــه التـــي كثيرا مـــا يكون 
المصروف المبالغ فيه قاســـما مشـــتركا 
بينها إلا أنه يواصل ولا يعلم بالكثير من 

الأمور إلا عندما ينحرف أحد الأبناء.
ومـــن جانبهـــا تشـــير فاتـــن حميدة 
(موظفة وربة أســـرة) ”دائمـــا يدفع الأب 

المســـؤولية عـــن نفســـه فـــي مصروف 
البيت والأبناء ويجعلها مســـؤولية الأم، 
ولا يســـأل نفســـه عن الضغـــوط التي قد 
تتعرض لها من أبنائها، ويحاسب بعض 
الآبـــاء زوجاتهـــم على تدليـــل الأبناء في 
المصـــروف بإعطائهـــم مصروفا إضافيا 
ولكن لا يحاسبون أنفسهم عن تخليهم عن 
دورهم في مســـألة التحكم في مصاريف 
الأبناء“. وتتابع حميدة ”أعترف بأن الأم 
تصبح ضعيفة أمام عاطفتها. كما أصبح 
أبناؤنـــا أذكيـــاء وينتبهـــون تماما لهذه 
النقطة فيســـعون بكل مـــا أوتوا من قوة 
للمســـاومة وقد أخضع كأم لها في غياب 

دور الأب“.
ويــــرى أســــتاذ علــــم النفــــس ســــيد 
عبدالمنعــــم منصور أن الأجيال الشــــابة 
تختلــــف تركيبتهــــا وتكوينهــــا النفســــي 
في ضــــوء متغيرات العصــــر، إضافة إلى 
العديد من الاحتياجات النفســــية الثابتة 
فــــي كل زمــــان ومــــكان، فالأبنــــاء بدافــــع 
التطــــور ومراحل النمــــو التي يمرون بها 
دون وجــــود رادع نفســــي ونضــــج الكبار 
والمعنوية  الماديــــة  حاجاتهــــم  تصبــــح 
إلــــى المال أقــــوى بكثير مما لــــدى الكبار 
الذين قــــد يضحــــون ببعضهــــا أو بجزء 
كبيــــر منها في ســــبيل تحقيقها لأبنائهم. 

ويوضــــح المختص النفســــي ”يعد المال 
دافعا نفســــيا مركبا لدى البشر باختلاف 
أعمارهــــم ومراحل نموهم لأنــــه يتضمن 
بطريقــــة أو بأخــــرى تلبيــــة الحاجيــــات 
والاجتماعية والتي تتمثل  الفسيولوجية 
أهمهــــا بالنســــبة للفتيات والشــــباب في 
الملابــــس أو الماكيــــاج… وتتصف حاجة 
الأبنــــاء إلــــى المال الذي يعــــد مصروفهم 
– المــــرادف الحقيقي له – بالاســــتهلاكية 
الشــــديدة وهو ما يحتاج إلى تدخل الأب 
أو الأم لكبــــح جماحهــــم حتــــى لا يكونوا 
فريســــة للتدليل الذي يعــــد أول الأمراض 
النفســــية البســــيطة والحــــادة في نفس 

الوقت“.
وأثبتت العديد من البحوث النفســـية 
أن هذا المصروف يمثل للأبناء أســـلوب 
حياة ووســـيلة وغاية نفسية تمكنهم من 
تحقيـــق مقاصدهم أحيانا بعلم الأســـرة 
وأخـــرى دون علمها وهنـــا يكمن الخطر، 
فطالمـــا أن احتياجـــات الأبنـــاء تعلمها 
أســـرهم فلا ضرر من أن يكون المصروف 
كبيرا، ومن الضروري معرفة أوجه إنفاق 
المصروف لـــدى الأبناء الذين يتعرضون 
لضغـــوط نفســـية داخليـــة متمثلـــة في 
فـــي  وبحريتهـــم  بذواتهـــم  إحساســـهم 
يتوهمون  الـــذي  بالمصروف  التصـــرف 

أنه أصبح ملكا خاصا لهم يتصرفون فيه 
كيفما يشاؤون.

ويعتبــــر أســــتاذ علم الاجتمــــاع أنور 
العــــدل أن طغيــــان القيــــم الماديــــة علــــى 
حياتنا المعاصرة يتسبب في جعل المال 
هدفــــا اجتماعيــــا قويا في حيــــاة أبنائنا، 
وطغيان هذه المعايير على علاقات الأبناء 
الاجتماعية بأســــرهم أصبح يمثل مرضا 
اجتماعيا يجب مواجهته وتخفيف حدته، 
لأن المــــال ليس إلا مجرد وســــيلة وســــط 
هذا الخضم الهائل من ســــيادة العديد من 
القيم الاجتماعية الغريبة على مجتمعاتنا 
العربية في ظل مجتمع الحداثة وما بعدها 
اللذين تمثل فيهما المادة قيمة متعاظمة.

ويضيف العدل ”رغم أن تدليل الأبناء 
فــــي حــــدود المعقول بمــــا يتناســــب مع 
المصــــروف المخصص لهم لا يمثل خطرا 
اجتماعيــــا، إلا أنــــه يتســــبب أحيانــــا في 
اختلاط الحدود بيــــن التدليل والانحراف 
الذي تتزايــــد آثاره في مرحلــــة المراهقة 
والشــــباب“، وأظهرت العديد من دراسات 
وبحــــوث علمــــاء الاجتمــــاع أن مصروف 
الأبناء يتسبب في ما لا يقل عن 25 بالمئة 
من حالات انحرافهم وفي حدوث مشكلات 
أسرية واجتماعية بنسبة تتراوح بين 15 

بالمئة و35 بالمئة.

علاقة المرأة ببيتها علاقة 
مخصوصة جدا حتى أنها تعتبره 

مملكتها الخاصة بصيغتي الانتماء 
والملكية، حيث إنها تجتهد بكل ما 

أوتيت من قوة لترتب هذه المملكة وفق 
فلسفة معيّنة تستند إلى مرجعيات فكرية 

وعقائدية واجتماعية تختلف من امرأة 
إلى أخرى. ولعلّ المطبخ يمثل الركن 

الأفضل والأهمّ والذي يمكّن المرأة من 
الكشف عن مهارات إبداعها التي تسعى 
في أغلب الأحيان إلى التباهي بها على 

اعتبارها سمة تميّز وتفرّد.
هذه الملكة تتطور وتتعاظم في شهر 

رمضان على خلاف العادة وذلك لما 
يضفيه الصيام من شهوات تترجم طعاما 

شهيا على موائد الإفطار. الموضوع 
مستهلك من جانبه التقني، لأن برامج 

الطبخ تؤثث المساحة الأكبر في جميع 
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 

وحتى المكتوبة، بل إن الوسائط 
الاجتماعية ومنصات التواصل شاركت 

أيضا وبكثافة في صنع ”الشهوة“ 
وتصعيدها إلى مداها الأقصى، وذلك 
بتنويع الأطباق المعروضة وابتكار 

أخرى أو استنساخها عن بلدان أخرى.

فعلاقة المرأة ببيتها وبالمطبخ 
تحديدا لا تكتمل أهميتها بالجانب 
التقني في التفنن في إعداد الطعام 
وتقديمه، بل تتعلق بنفسية المرأة 
التي عادة ما تعاني مفارقة تجمع 

المتناقضين؛ الشعور بالثقة والسعادة 
وبعض الغرور الذي يصل إلى حدّ 

النرجسية أحيانا نتيجة تضخّم 
مشاعر القيادة لديها في هذا المجال 

بالذات، ونتيجة إحساسها أيضا بأنها 
المتحكّمة في الوضع والجميع من 
حولها ينتظرون إبداعاتها اليومية 

بشغف كبير، وكل هذا يصبغ على نفسها 
راحة كبيرة تتعلّق بموقعها الريادي 

في الأسرة والذي قد تفتقده خارج إطار 
شهر رمضان.

أما النقيض الثاني فيتمثل في 
إحساس المرأة بالإرهاق والتعب 

الشديدين نظرا لكثرة المشاغل اليومية، 
حيث تبدأ المعاناة في جانبها الذهني 
من خلال البحث عن بلورة الأفكار التي 

ستتأسس عليها أطباق اليوم والتي 
ستؤثث مائدة الإفطار، وبعض هذه 

الأفكار شخصي وبعضها يعدّ نزولا عند 
رغبة البعض من أفراد الأسرة والبعض 
الآخر مستنسخ من برامج الطبخ التي 
تعرض يوميا وفي أوقات مختلفة على 

مختلف شاشات الفضائيات، ويقع 
تجميع التوليفة بمراعاة ما توفّر من 
مواد ولوازم. ثمّ يحين وقت الإنجاز 
الفعلي فتذهب للتسوّق وتتنقل بين 

الباعة تتخير بضاعتها وتناقش 
الأسعار وتحتمل الازدحام والحرارة 

وتعاني إجهاد الصوم واشتداد وطأته 
في هذا التوقيت بالذات، وهذه المرحلة 
على ما فيها من مشقة هي أهم مراحل 

الإنجاز لأن ما ستقتنيه من مواد مختلفة 

سيتشكل منه تصنيفها أو إبداعها الذي 
تتباهى به.

تعود المرأة شبه منهكة وتؤم 
”مملكتها“ الخاصة وتبدأ ”الحرب“ 

الحقيقية، إنها لوحة على قدر ما فيها 
من تنافر ونشاز متأتيين من ملامح 

الفوضى التي تعم المطبخ، أوان متناثرة 
هنا وهناك، تتنقل يداها بينها بخفة 

ورشاقة، فيقرع بعضها البعض وتذكّر 
قرقعتها بتلاحم السيوف بالدروع، 
وتعبق رائحة الأطعمة على تنوعها 

واختلافها، تدعو الصائمين وتحفزهم 
على مباركة ما تقوم به ربّة البيت.

أما المرحلة الأخيرة فتتمثل في 
تصفيف الأطباق على طاولة الأكل 

وتوزيع الطعام في لوحة أخرى عليها 
لمسة فنية من يدي المرأة ما يجعل 

المائدة تشكيلا من الألوان والأشكال 
والأحجام، وتكتمل اللوحة بتفاصيلها 

اليومية وتتجدد كل يوم بلون جديد 
وشكل جديد وإبداع جديد وفرحة 

جديدة.
المميّز في العملية كلها هو هذا 

المزج بين نمطين من الأحاسيس 
متناقضين تماما، إحساس بالنشوة 

بإنجاز أمر -رغم رتابته وتعاوده- يجعل 
المرأة قادرة على التأثير في محيطها 

الأسري الضيق ويكسبها ما 
تحصّن به علاقاتها بأفراد عائلتها 

ويجعلها صاحبة فضل في إطار 
الصراع الأزلي بين الأنثى والذكر، 

وكأنها باحتوائها لمملكتها 
الصغيرة تثبت وجودها.

وإحساس ثان بالإرهاق 
والتعب يعمق في ذاتها الشعور 
بأنها ضحية الأسرة والمجتمع 
وتقارن فعلها بفعل من حولها 

فتحس بنوع من الاضطهاد 
الممارس عليها إكراها.

لكي لا نبالغ في الأمر كثيرا ورغم 
رونق المشهد اليومي المتكرر بما فيه 

من إيجابيات وسلبيات، فإن النمط 
العائلي المتحوّل دائما نزع من المرأة 

البعض من مملكتها، فأصبح البيت 
بما يتطلبه من أشغال يومية مرهقة 

مسؤولية جماعية وليست حكرا على 
المرأة خاصة في ظل خروجها إلى 

العمل جنبا إلى جنب مع الرجل، وكان 
لزاما على كل أفراد العائلة أن يشاركوا 

في إنجاز الأشغال اليومية كل من 
موقعه وانطلاقا مما يستطيع فعله، 

وبذلك تنعم المرأة بمملكتها بمشاركة 
من حولها، كما تتكثّف المشاعر بنكهة 

رمضان.

 مع حلـــول فصل الصيف تكثر حفلات 
الشـــواء. ويقـــع الكثيرون فـــي حيرة من 
أمرهم ويتســـاءلون: أيهما أفضل للشواء 

الفحم أم الغاز؟
رودلـــف  الألمانـــي  الخبيـــر  وقـــال 
ييجر، الذي ألّـــف العديد من الكتب حول 
الشـــواء، إن القـــرار في نوعية الشـــواية 
يرتبط بعـــدة عوامل مثل المـــكان: فعند 
الرغبـــة في الشـــواء في شـــرفة صغيرة، 
يجـــب مراعـــاة عـــدم مضايقـــة الجيران 
بدخان شـــواية الفحم، الأمر الذي يجعل 
الكثيريـــن يميلون إلى شـــواية الغاز، في 
حين أن شـــواية الفحم لا تظهر معها أي 
مشـــاكل في الأماكن المفتوحة والواسعة 

كالحديقة على سبيل المثال.
ومن جانبه قال خبير الطهي الألماني 
أوليفـــر كفاس إنه على الرغم من اختلاف 
أسعار الشـــوايات، إلا أنها لا تؤثر كثيرا 
فـــي مـــا يخـــص جـــودة الشـــواء، حيث 
إن ارتفـــاع ســـعر الشـــواية يعتمد على 

الوظائف الإضافية والملحقات.
وأضاف كفـــاس أن شـــوايات الفحم 
تتطلـــب المزيـــد من الحـــرص والانتباه، 
حيث ينبغي عدم شـــواء اللحم على النار 
مباشـــرة، وتعد 200 درجة مناسبة لشواء 
اللحم. وتتميز شـــواية الغـــاز بأنها أكثر 

دقة من حيث التحكم في درجة الحرارة.
ومـــن الأمـــور، التـــي تتفـــوق فيهـــا 
شـــواية الغاز أيضا، عامل الوقت، فبينما 
تســـتغرق شـــواية الفحم مـــن 30 إلى 45 
دقيقـــة للوصول إلـــى حرارة التشـــغيل، 
تحتاج شـــواية الغاز إلى ربع ساعة فقط 

لتصل إلى درجة حرارة التشغيل.
وأشـــار ييجر إلى أن شـــوايات الغاز 
أصبحت بمثابة مطابـــخ خارجية كاملة، 
لذا فهي تعد الخيار الأنســـب لمن يرغب 

في إقامة حفل شواء للأسرة بأكملها.

 وسّعت الملابس ذات الألوان المعدنية 
نطاق الإطلالات الصيفية لهذه السنة.

عندمـــا نفكر فـــي الألـــوان المعدنية، 
ينتقـــل ســـحر الســـجادة الحمـــراء إلى 
أذهاننـــا. فـــي الثمانينـــات مـــن القـــرن 
الأميركـــي  المغنـــي  ارتـــدى  الماضـــي، 
”برنس“ ســـترة بنفسجية لامعة في أحد 
التي  الأولى  العـــروض 
وبقيـــت  حضرهـــا. 
ذاكرة  فـــي  إطلالته 
محبيـــه. بعد ثلاثة 
ظهـــرت  عقـــود، 
المغنيـــة مادونا في 
حفل جوائز بيلبورد 
لعـــام  الموســـيقية 

2016 بزي برّاق.
ولكن لماذا 
عدنا إلى هذه 
الألوان مرة أخرى؟ 
يقول مختصون 
في الموضة إن 
الحنين إلى 
السبعينات 
والثمانينات 
من القرن 
الماضي 
حفّز الرغبة 
في احتضان 
الاتجاهات التي 
كانت سائدة في 
تلك الفترة. 
وتعرض 
العلامات 
التجارية الألوان 
المعدنية 
في حقائبها 
وأحذيتها 
وأكسسواراتها 
وتخلق نوعا 
جديدا من 
السحر 
والجاذبية.

ــــــاء صداعا  يشــــــكل مصروف الأبن
ــــــاء، بما يجلبه لهم  مزمنا يؤرق الآب
ــــــاء الذين  من مشــــــكلات مــــــع الأبن
يرغبون في الحصول على مصروف 
يلبي كل احتياجاتهم التي قد تفوق 
وتتجاوز  ــــــة  المادي عائلتهم  قــــــدرات 
ــــــة، ويضيع  حــــــدود الطلبات المعقول
الآباء أحيانا بين عواطفهم ورغبتهم 
في تدليل الأبناء وتلبية كل مطالبهم 
لكي لا يشــــــعروا بالحرمان وبين ما 
ــــــة الســــــوية وعدم  تســــــتوجبه التربي
ــــــة رغباتهم خاصة  المبالغــــــة في تلبي
المادية منها كونها تفتح أمامهم باب 

الانحراف على مصراعيه.

مصروف الجيب الزائد يسهّل انحراف المراهقين

المرأة في مملكتها.. نشوة ومعاناة

أيهما أفضل للشواء 
الفحم أم الغاز

موضة الألوان 
المعدنية تعود بقوة

الموازنة بين حاجات الأبناء المادية ودخل الأسرة أبرز مشكلات الآباء

المال متوفر إذن كل شيء ممكن 

نصائح

موضة

دراسات وبحوث علماء 
الاجتماع أظهرت أن 

مصروف الأبناء يتسبب في 
ما لا يقل عن 25 بالمئة من 

حالات انحرافهم وفي حدوث 
مشكلات أسرية واجتماعية 
بنسبة تتراوح من 15 بالمئة 

15إلى 35 بالمئة ين

ورغم
ما فيه 
مط

لمرأة 
يت 
هقة
على
لى

 وكان
شاركوا
ن
عله،
شاركة
بنكهة

روض ا
حضرهـــا.
ف إطلالته 
محبيـــه.
عقـــود
المغنيـــة
حفل جوائ
الموســـيقي
بزي 2016
و
عدن
الألوان م
يقول
ال في
ال
ال
وا

ح
في
الاتج
كانت

التجا

وأك

محمد خديمي

سعاد محفوظ

النمط العائلي المتحوّل نزع من 
المرأة البعض من مملكتها، 

فأصبح البيت مسؤولية جماعية 
وليست حكرا على المرأة خاصة 
في ظل خروجها إلى العمل مع 

الرجل، وكان لزاما على كل أفراد 
العائلة أن يشاركوا في إنجاز 

الأشغال اليومية
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 لندن – تجول فريق مانشســـتر سيتي 
الإنكليـــزي لكـــرة القدم على مـــتن حافلة 
مكشـــوفة الاثنين الماضي بـــين جماهيره 
احتفـــالا  مانشســـتر،  مدينـــة  بشـــوارع 
بالإنجاز غير المســـبوق في تاريخ الأندية 
الإنكليزيـــة حيـــث توج الفريـــق حصاده 

لهذا الموسم بالثلاثية المحلية.
المشـــجعين في  واحتشـــد الآلاف من 
شـــوارع المدينـــة للاحتفـــال مـــع لاعبي 
الفريـــق الذي حســـم لقـــب كأس الاتحاد 
الإنكليزي بانتصار ساحق على واتفورد 
6-0، بعـــد أن حســـم كأس الرابطـــة فـــي 
وقت سابق، وكذلك الدوري الممتاز خلال 

الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة.
وتقـــدم فينســـنت كومبانـــي، القائد 
الراحـــل عـــن صفـــوف الفريق، بالشـــكر 
لجماهير ســـيتي مشـــيدا بالـــدور الذي 
لعبوه طوال الموسم. وقال كومباني الذي 
ينتقل لبدء مشـــوار جديد فـــي بلاده مع 
أندرلخت البلجيكي ”أشـــكركم، يا لها من 

رحلة قطعناها سويا“.
وأضـــاف ”دائمـــا ما كان مانشســـتر 
ســـيتي ناديا رائعا، ســـواء فاز بالألقاب 
أو لا، لكننـــا الآن فزنـــا بالألقـــاب. إنني 
فخـــور للغاية بأننا منحناكم شـــيئا طال 

انتظاره“.
وتعـــززت ثقـــة الفريـــق الأزرق هـــذا 
الموســـم أكثـــر وحافـــظ علـــى ثباته في 

مختلف المسابقات وخصوصا المحلية.
ولعب قائد الفريق دورا بارزا مع 

الفريق خلال الأسابيع 
الأخيرة من الموسم، 
خاصة في مساعدة 
زملائه على تجاوز 
اللحظات الصعبة 

في الدفاع. لكن ربما 
كان أبرز ما قدمه 

كومبانـــي في 
م  يـــا لأ ا
الماضية، 
الهـــدف 
الرائـــع 
ي  لـــذ ا
سجله 

مـــن 

مســـافة 25 ياردة في المباراة أمام ليستر 
ســـيتي في الجولـــة الســـابعة والثلاثين 
قبـــل الأخيرة مـــن الـــدوري، والتي أبقت 
مانشســـتر ســـيتي في صدارة المسابقة 
أمـــام ليفربـــول، قبل أن يحســـم ســـيتي 
المسابقة في الجولة الأخيرة متفوقا على 

ليفربول بفارق نقطة واحدة.
وقدم مانشستر ســـيتي هذا العام ما 
يمكن أن يعتبر أفضل موسم على الإطلاق 
لفريق فـــي تاريخ كرة القـــدم الإنكليزية 
على المســـتوى المحلي. وقـــال بيرناردو 
سيلفا، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، 
”التتويج بجميع ألقاب البطولات المحلية 
للمـــرة الأولى هو أمر مذهـــل.. الآن حان 
وقـــت الراحـــة والاحتفال، وفي الموســـم 
المقبل علينا محاولـــة حصد هذه الألقاب 

مجددا.“

القائد يقرر الرحيل

سيتي  مانشستر  اســـتعدادات  بدأت 
على أرض الواقـــع عندما أعلن كومباني 
الذي ارتدى شـــارة قيـــادة الفريق لفترة 
طويلـــة، أنـــه بصدد الرحيل عـــن الفريق 
لبـــدء مشـــوار جديـــد بنـــادي أندرلخت 

البلجيكي.
وكان كومباني بمثابة القلب النابض 
فـــي الفريق، رغم معاناتـــه من الإصابات 

خلال الموسمين الأخيرين.
وقال القائـــد الملهم للفريـــق على مر 
ســـنوات الماضيـــة عقـــب نهائـــي بطولة 
الكأس ”إنه بالنسبة لي، أفضل فريق في 
العالم“. وصرح كومبانـــي، الذي ينتهي 
عقده فـــي 30 يونيو، في بيان غداة الفوز 
الســـاحق على واتفـــورد 6-0 في نهائي 
كأس  مســـابقة 
إنكلترا، ”مهما 
يكن الأمر 
صعبـــا، 
حـــان وقت 

الرحيل“.
د  شـــد و
قلب الدفاع الدولـــي البالغ 33 عاما، 
على أن ما حققه ســـيتي هذا الموسم 
يقدم له فرصة مثالية لإنهاء مســـيرته 
معـــه، وتابـــع قائلا ”لا أشـــعر ســـوى 
بالامتنان لـــكل الذين دعموني في هذه 

المسيرة المميزة في نادٍ مميز جدا“.
مانشســـتر  إلى  كومباني  وانضم 
ســـيتي في 2008 قادمـــا من هامبورغ 

الألمانـــي، وخاض معه 360 مباراة ســـجل 
خلالهـــا 20 هدفا، وأحـــرز بطولة الدوري 
وكأس  مرتـــين  والـــكأس  مـــرات،  أربـــع 
الرابطة أربع مرات، ومرتين درع المجتمع 
التـــي تجمع بطل الدوري مع بطل الكأس 

في مستهل كل موسم.
وتابع ”الشـــيخ منصـــور (بن زايد آل 
نهيان مالك النادي) غيـــر حياتي وحياة 
كل مشـــجعي سيتي في العالم. إني ممتن 
لـــه على الـــدوام. أمـــة زرقاء ولـــدت (في 
إشـــارة إلى لون القميص) وتحدت نظام 

الأمر الواقع“.

وذلك في إشـــارة إلى كســـر الهيمنة 
التـــي فرضتها فرق أخـــرى لفترة طويلة 
على كـــرة القدم المحلية، مثل مانشســـتر 
يونايتـــد وليفربـــول وأرســـنال، قبل أن 
يفرض ســـيتي ســـطوته من خلال إحراز 
لقـــب الـــدوري أربع مـــرات في المواســـم 

الثمانية الأخيرة.
وتوجه إلى زملائه ومدربه الإسباني 
بيـــب غوارديـــولا بكلمـــة قـــال فيها ”من 
دون زملائـــي لما وصلت إلـــى ما أنا عليه 
الآن. خضنـــا معـــا معارك عديـــدة، جنبا 
إلى جنـــب، في أفضل اللحظـــات كما في 
أسوأها. إليكم جميعا، منذ موسم 2008-
الفائزيـــن بالثلاثية  إلـــى  وصـــولا   2009

المحلية هذا الموسم، أنا مدين بالفضل“.
ويدين ســـيتي بالفضل إلى تســـديدة 
صاروخية مـــن كومباني جاء منها هدف 
الفوز الوحيد والمتأخر في مرمى ليســـتر 
ســـيتي في المرحلة السابعة والثلاثين ما 
قبل الأخيرة، والتي أتاحت للفريق البقاء 
في المنافســـة وحســـم اللقب لصالحه في 
المرحلة الأخيرة، بفارق نقطة واحدة فقط 

عن ليفربول.
وفـــي حين لـــم يكشـــف كومباني في 
مواقـــع  أن  إلا  المقبلـــة،  وجهتـــه  بيانـــه 
التواصل الاجتماعي كشفت أنه عائد إلى 
أندرلخت حيث نشأ، ليشغل وظيفة لاعب 
ومدرب في الوقـــت ذاته. وقال ابن مدينة 
بروكسل ”لا أزال طموحا، وقررت العودة 

إلى أندرلخت للمواسم الثلاثة المقبلة“.
ونشـــر قائـــد ســـيتي خطابـــا وجهه 
للجماهير عبر صفحته في فيسبوك قائلا 
”اختتمنا موســـما مذهلا وهو الموسم 11 
لي مع الفريق ولا أصدق أنني أكتب هذا.. 
إنه موســـمي الأخير مع سيتي“. وأضاف 
”منحنـــي مانشســـتر ســـيتي كل شـــيء 

وحاولـــت أن أرد الجميل قدر الإمكان. كم 
مرة ســـتتاح لأحد فرصة إنهاء فصل مهم 
من القصـــة بهذا الشـــكل الرائع وتمثيل 
فريق بهذا التاريخ والتقاليد العظيمة؟“.

غوارديولا قصة نجاح

قـــال المدير الفني لمانشســـتر ســـيتي 
الإســـباني بيـــب غوارديولا ”إنـــه واحد 
من أفضل المواســـم التـــي قضيتها خلال 
مســـيرتي التدريبية. لا أقول إنه الأفضل 
ولكنه من بين الأفضل بالتأكيد.“ وأضاف 
”فالاســـتمرار فـــي كل المســـابقات لمـــدة 
عشرة أشـــهر ويحقق الفريق إنجازا غير 

مسبوق، هو أمر رائع.“
وتابع ”إننـــي أحـــب دوري الأبطال، 
ولكن مـــا حققناه يعد أصعـــب من الفوز 

بلقب دوري أبطال أوروبا.“
ولـــدى ســـؤاله عمـــا إذا كان بإمكان 
مانشســـتر ســـيتي التطور بشكل أفضل، 

أكد غوارديولا على حتمية ذلك.
وقال المدرب الإســـباني ”يجب علينا 
ذلك، والتحســـن هو أمر ممكن دائما. فلا 

معنى للبقاء على نفس الحال.“
ويعول ســـيتي كثيرا على هذا المدرب 
وقد منحته إدارة الفريـــق ثقتها فيه منذ 

توليه الإشراف على الفريق الأزرق.
إلـــى  غوارديـــولا  انضـــم  وعندمـــا 
مانشستر سيتي في 2016 كان ملاك النادي 
على اقتناع تام بأن المدرب الإســـباني هو 
الرجل المثالي لقيـــادة الفريق نحو المجد 

في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وبعـــد ثلاثة مواســـم لا يزال ســـيتي 
في انتظار اللقـــب الأوروبي، لكن تتويج 
المـــدرب البالغ مـــن العمـــر 48 عاما بلقب 
الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز مرتين على 

التوالي يشكل إنجازا أكبر.
ولم يتعرض غوارديولا للانهيار بعد 
الخروج من دور الثمانية بدوري الأبطال 
علـــى يد توتنهـــام هوتســـبير مما يعني 

ضياع حلم تحقيق رباعية لا سابق لها.
لكنه كان بحاجة إلـــى حفظ الكبرياء 
وهو ما تحقق عندما اختتم أحد أشـــرس 
الســـباقات نحو لقب الدوري في إنكلترا 

وربما في أوروبا. 
ورفع غوارديـــولا المعايير إلى أقصى 
حد في البطولة، ففي موســـمه الثاني مع 
ســـيتي حقق لقب الـــدوري العام الماضي 
برقم قياسي بعد أن جمع فريقه 100 نقطة 

وسجل 106 أهداف.
ورغم ذلك يمكن أن يشـــعر غوارديولا 
بسعادة أكبر بعد حصيلة الموسم التالي 
إذ جمـــع 98 نقطة وتفوق علـــى ليفربول 
الـــذي حصـــد 97 نقطة في ثانـــي وثالث 
أكبر حصيلة من النقاط في حقبة الدوري 

الممتاز. 
وخلال الموسم المثير استضاف سيتي 
منافســـه ليفربول في الأسبوع الأول من 

ينايـــر وهو يـــدرك أن الهزيمة ستوســـع 
الفـــارق إلى عشـــر نقـــاط لصالـــح فريق 

المدرب يورغن كلوب الشرس.
وخلال مســـيرته ســـجل ســـيتي 95 
هدفا وقدم مباريـــات مذهلة وتحقق لقب 
الـــدوري، الثامن في مشـــوار غوارديولا 
بعد ثلاثة ألقاب في دوري الدرجة الأولى 
الإســـباني ونفـــس العدد فـــي ألمانيا مع 
برشـــلونة وبايرن ميونيـــخ، بعد إصرار 

هائل وقدرة على التعامل مع الضغط.
وخلال فـــوز ليفربول في آخر تســـع 
مباريـــات فـــي الـــدوري كان يتقـــدم على 
ســـيتي فـــي الصـــدارة بســـبب اختلاف 
مواعيـــد المباريات لكن كلمـــا تقدم فريق 
كلـــوب كان فريق غوارديولا يســـبقه في 

الخطوة التالية.
واتبـــع غوارديولا أســـلوبه المعروف 
باســـم ”تيكي تاكا“ في الدوري الإنكليزي 
والقائم علـــى التمريرات القصيرة ودمج 
ذلك بالســـرعة والقوة خلال الاســـتحواذ 

على الكرة.
ويتطلع غوارديـــولا للكمال دائما لذا 
تعهد بأن ســـيتي سيكون أفضل حالا في 
الموسم المقبل للتصدي لمحاولات ليفربول 

لتحسين تشكيلته.
وكشفت وسائل الإعلام الإنكليزية أن 
إدارة نادي مانشستر ســـيتي الإنكليزي 
لكـــرة القدم تشـــعر برضا كبيـــر حيال 
مســـيرة غوارديولا مـــع الفريق الأول 
للنـــادي وأن الأخيـــر يســـتعد لتقديم 
عرض مغـــر للمدرب الكبيـــر من أجل 
الاســـتمرار مـــع حامل لقـــب الدوري 

الإنكليزي لفترة أطول.
وأشارت صحيفة ”ذا صن“ 

البريطانية إلى 
أن مانشستر 

سيتي سيدفع 
114 مليون 

يورو لغوارديولا 
خلال السنوات الخمس المقبلة، ليرتفع 

راتب المدرب الإسباني من 17.1 إلى 
22.8 مليون يورو في الموسم الواحد.

يذكر أن غوارديولا لا يزال يتبقى 
له عامان في تعاقده مع مانشســـتر 
ســـيتي الذي يتطلـــع لتمديد العقد 
إلـــى ثلاث ســـنوات إضافية، وذلك 
بعدمـــا فـــاز الفريق تحـــت قيادة 
المدرب الإســـباني بلقـــب الدوري 
الإنكليـــزي للمـــرة الثانيـــة على 

التوالي.
وقال غوارديـــولا عقب فوزه 
”ســـأبقى  الإنكليزي  بالـــدوري 
هنا الموســـمين المتبقيين لي إذا 
كانـــوا هـــم يرغبون فـــي ذلك، 
مانشستر  مع  بالرضا  أشـــعر 
تصريحات  وجاءت  ســـيتي“. 

غوارديـــولا للـــرد علـــى 
شائعات اقترابه من 

تولي المهمـــة الفنية ليوفنتوس الإيطالي 
أليغري،  بماســـيميليانو  الإطاحـــة  عقب 

المدرب السابق للسيدة العجوز.
بالتصريحات  سيتي  إدارة  وتفاجأت 
التـــي ربطـــت انتقـــال غوارديـــولا إلـــى 
يوفنتوس. وقال ألبيرتو غالاسي، عضو 
مجلس إدارة النادي الإنكليزي، ”بصفتي 
مســـؤولا فـــي إدارة مانشســـتر ســـيتي، 
فوجئـــت اليوم بقـــراءة أنباء فـــي وكالة 
تضم مجموعـــة كبيرة من رجال الأعمال، 
قالت إن مدربنا سيتم تقديمه في تورينو 

في غضون أيام قليلة“.
يقدم مانشســـتر ســـيتي مثالا للعالم 
وللأنديـــة الأوروبيـــة علـــى قصة نجاح 
كَتبهـــا توفـــر ثلاثة عناصر أساســـية ألا 
وهي المال والإدارة الكفؤة ومجموعة من 
اللاعبين الممتازين الذين نهضوا بالفريق 
ووضعوه علـــى قائمة الكبـــار، لا بل إنه 
بإنجاز هذا العام فرض ســـيتي سطوته 
وتفوق  الكبـــار  على 
بمنجزه  عليهـــم 
التاريخـــي في 

إنكلترا.

مانشستر سيتي يرسم مسارا مختلفا بين كبار إنكلترا

الفريق الأزرق يتطلع إلى المستقبل مع غوارديولا
رسم فريق مانشســــــتر سيتي هذا العام مســــــارا مختلفا بين الكبار وذلك 
بنيله حصادا يعتبر الأغلى ويتحقق لأول مرة في الدوري الإنكليزي الممتاز. 
ولا شــــــك أن هذا الإنجاز التاريخي بحصــــــول الفريق على الثلاثية المحلية 
وراءه جملة من العناصر المكتملة التي راهنت عليها إدارة الفريق ومنحتها 
ــــــم مضاعفا لا بل إنه يتجاوز  ثقــــــة ودعمتها بكل الطرق الممكنة، فكان الحل

الضعف.

لحظات تاريخية لا تنسى

مانشستر سيتي حقق 

مسيرة رائعة في الموسمين 

الماضيين، حيث أحرز لقبي 

الدوري وكأس الرابطة في 

موسمين متتاليين

الفريق خلال الأسابيع 
الأخيرة من الموسم، 
خاصة في مساعدة 
زملائه على تجاوز
اللحظات الصعبة 
الدفاع. لكن ربما في

كان أبرز ما قدمه 
كومبانـــي في

م  يـــا لأ ا
الماضية،
الهـــدف
الرائـــع 
ي  لـــذ ا
سجله 

مـــن 

ســـنوات الماضيـــة عقـــب نه
الكأس”إنه بالنسبة لي، أفض
العالم“. وصرح كومبانـــي،
بيان 30 يونيو، في عقده فـــي
-6 الســـاحق على واتفـــورد
مس
إنك

قلب الدفاع الدولـــي الب
على أن ما حققه ســـيتي
يقدم له فرصة مثالية لإنه
معـــه، وتابـــع قائلا ”لا أش
بالامتنان لـــكل الذين دعمو
المسيرة المميزة في نادٍ ممي
إلى كومباني  وانضم 
2008 قادمـــا م 8ســـيتي في

تحواذ الاس خلال قوة

يـــولا للكمال دائما لذا
سيكون أفضل حالا في
صدي لمحاولات ليفربول

ل الإعلام الإنكليزية أن
ستر ســـيتي الإنكليزي
عر برضا كبيـــر حيال
مـــع الفريق الأول  لا
يـــر يســـتعد لتقديم 
رب الكبيـــر من أجل 
حامل لقـــب الدوري

طول.
”ذا صن“ يفة

لخمس المقبلة، ليرتفع 
إلى  17.1 اني من

في الموسم الواحد.
يولا لا يزال يتبقى
ده مع مانشســـتر 
لـــع لتمديد العقد 
ت إضافية، وذلك 
تحـــت قيادة يق
 بلقـــب الدوري
ة الثانيـــة على

ولا عقب فوزه 
”ســـأبقى  زي 
إذا  تبقيين لي
ون فـــي ذلك،
مانشستر ع
تصريحات
 علـــى
من

وتفوق ر كب ا ى
بمنجزه عليهـــم 
التاريخـــي في

إنكلترا.
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ّ
{الملك} نادال يختبر قدراته اسأل عن

في رولان غاروس

الرياضـــي  الترجـــي  عـــاد  الربــاط –   
التونســـي بتعـــادل ثمين أمـــام مضيفه 
الوداد البيضـــاوي المغربـــي (١-١)، في 
اللقاء الذي جمعهما في وقت متأخر من 
ليلـــة الجمعة ضمن ذهـــاب نهائي دوري 

أبطال أفريقيا.
وأهـــدر الترجـــي فرصـــة تاريخيـــة 
بتحقيـــق انتصار حاســـم علـــى مضيفه 
فـــي عقـــر داره، إذ كان متقدمـــا حتـــى 
الأمتـــار الأخيرة من عمر المباراة، ليؤجل 
حســـم اللقب الأفريقي إلى موقعة الإياب 

برادس، الجمعة المقبل.
ولعب الترجي الشـــوط الأول بطريقة 
متميـــزة،  تكتيكيـــة  وبخطـــة  متوازنـــة 
معتمـــدا على كتلة دفاعية ســـاعدته على 
تقليص المساحات وأحبط كافة محاولات 
الـــوداد لبنـــاء الهجمات المنظمـــة أمام 

المرمى التونسي.

ولـــم يتعـــرض الحـــارس معـــز بـــن 
شـــريفية إلى محاولات تقلقه من الفريق 
المغربي باســـتثناء الهدف المرفوض في 

الوقت البديل من الشوط الأول.
وكان الترجـــي أفضـــل من منافســـه 
وقدّم أداء جيدا وتوج هذا التفوق بهدف 
الإيفواري فوســـيني كوليبالي، مستغلا 
ســـلاحه الأبـــرز وهـــو الكـــرات الثابتة 

والرأسيات.
وفي تحليله لهذا اللقـــاء أكد المدرب 
التونسي الأسعد الشابي أن الخطة التي 
لعب بهـــا الترجي أمام مضيفـــه الوداد 
بعثـــرت أوراق المدرب فـــوزي البنزرتي. 
وقـــال الشـــابي ”الترجـــي اعتمـــد على 

الهجـــوم المفاجئ في الشـــوط الأول، ولم 
يرتكن إلـــى الحالة الدفاعيـــة، مما بعثر 
أوراق البنزرتي لأنه كان ينتظر العكس“.
وأضـــاف ”وســـط ميـــدان الترجـــي 
قـــام بمهامه على أحســـن وجه، وخاصة 
الظهيرين حيث كانا دائما في مســـاعدة 
الهجـــوم وهو ما لم ينتظره لاعبو الوداد 
ولا مدربهم“. وتابع الشابي ”في الشوط 
الثانـــي كان بإمـــكان الترجي تســـجيل 
الهـــدف الثانـــي، خاصـــة بعدما تحصل 
لاعب الـــوداد النقاش على بطاقة حمراء، 

إلا أن ذلك لم يحدث“.
وفـــي تصريح لـــه بعد المبـــاراة، قال 
بدر كادارين لاعـــب الوداد البيضاوي إن 
طرد القائـــد إبراهيم النقاش أصابنا في 
مقتل، وأثّر على معنوياتنا بشـــكل كبير. 
وأضاف كادارين ”التعـــادل أبقى الوداد 
علـــى قيد الحياة قبل مباراة الإياب.. كان 
سيناريو غريبا بالفعل، هدف لم يحتسب 
وركلـــة جزاء لـــم تعلن، وأخطـــاء ضدنا 

وهدف في مرمانا“.
وأضـــاف ”احتجنا لبعض الوقت كي 
نستفيق من هذه الصدمة، قبل أن تتعقد 

الأمور أكثر بطرد العميد النقاش“.
ومع انطلاق الشـــوط الثاني، ســـهل 
إبراهيم النقاش، لاعب وقائد الوداد، من 
مهمة الترجي كثيرا عندما تعرض للطرد 
إثر تدخله الخشن في حق اللاعب غيلان 

الشعلالي.
وعلـــى عكـــس المتوقـــع، لم يســـتغل 
الترجي النقص العددي لإرهاق المنافس 
وحســـم البطولة مـــن المغـــرب، وتراجع 
مســـتوى الضيوف أمام أصحاب الأرض 
الذين زادهم الطرد إصرارا على العودة.

وظهـــر على لاعبـــي الترجـــي فقدان 
التركيـــز أحيانـــا والخـــوف من شـــبح 
البطاقة الصفراء الثانية التي أشـــهرها 
الحكـــم المصـــري جهـــاد جريشـــة، فـــي 
الشوط الأول بوجه الثنائي شمس الدين 
الذوادي وغيلان الشعلالي ليحرمهما من 

خوض لقاء الإياب.
وتراجع أداء الترجي أعطى شـــحنة 
للاعبـــي الوداد ما ســـاعدهم على تعديل 
النتيجـــة من كـــرة ثابتة مشـــابهة للعبة 
هدف الترجي، ولولا سوء توفيق مهاجم 

الـــوداد أوناجم لخطف فريقـــه الفوز في 
الوقت القاتل.

وأهـــدر الترجـــي فرصـــة الخـــروج 
بانتصـــار تاريخي، إذ إنـــه لم يتذوق من 
قبـــل طعم الفوز على فريق من المغرب في 

عقر داره.
وإلى جانـــب ضياع الانتصـــار، فقد 
تلقى الفريـــق التونســـي ضربة موجهة 
قبـــل لقـــاء الإياب علـــى ملعبه ووســـط 
جماهيره، إذ ســـيعاني مـــن افتقاد ٣ من 

أبرز عناصره بسبب الإيقاف.
وحـــرم الإنـــذار الثانـــي الترجي من 
ثلاثة لاعبين هم شـــمس الدين الذوادي، 
غيـــلان الشـــعلالي والحـــارس معـــز بن 
شـــريفية، ليضع مدربهم معين شعباني 
في مأزق بضـــرورة توفير البديل الكفء 

في مباراة الإياب.

وأقر مدرب الترجي معين الشعباني 
بـــأن فريقـــه أهدر الفـــوز، متابعـــا ”كان 
بإمكاننـــا تحقيـــق الفـــوز لكن شـــباكنا 
اســـتقبلت هدفا من كرة ثابتة“، مضيفا 
”لا يجب أن ننســـى أن هذا الدور النهائي 

وليس من السهل تحقيق الفوز“.
وتابـــع ”اللقب لم يحســـم بعد، نحن 
في دور نهائي وأمام فريق كبير ومدرب 
كبير يملكان الخبرة اللازمة في المسابقة 
القاريـــة. الآن يجـــب أن نحضـــر جيـــدا 
لمباراة الإياب ونســـتفيد من دعم جمهور 
الترجـــي الذي آزرنا اليوم أيضا هنا في 

الرباط ونحقق اللقب“.
ومـــن جهتـــه، قـــال البنزرتـــي الذي 
قـــاد الترجي في الموســـم الماضي ”نهنّئ 
الفريقـــين، دور نهائي في دوري الأبطال 

لم يكن سهلا لنا أو بالنسبة للترجي“.

أن  المخضـــرم  المـــدرب  وأضـــاف 
الفريقـــين ”قدما كرة قدم ممتـــازة اليوم 
التونســـية  الكـــرة  تشـــرّف  (الجمعـــة) 
والكرة المغربيـــة والكـــرة الأفريقية (..) 
الترجـــي فريـــق صاحب خبـــرة ويتمتع 
بلاعبين ذوي جودة عالية. كما قلت (قبل 
اللقاء) المباراة ســـتلعب على الجزئيات 
الصغيـــرة، وفعلا نحن ســـجلنا من كرة 

ثابتة، وهم سجلوا من كرة ثابتة“.
ولعـــب الوداد البيضـــاوي في غياب 
مدافعه محمد الناهيري بسبب الإيقاف، 
فيما خـــاض الترجي اللقاء بتشـــكيلته 
الكاملة بعد عودة المدافع سامح الدربالي 

بعد تعافيه من الإصابة.
وجاءت المباراة تكتيكية بين الفريقين 
وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل حتى 
الدقائق الأخيرة من الشـــوط الأول التي 

شـــهدت تســـجيل هدفين، الأول للترجي 
عبـــر كوليبالـــي، والثانـــي للـــوداد عبر 
المدافـــع أيـــوب العملـــود ألغـــاه الحكم 
المصـــري جهـــاد جريشـــة بعـــد اللجوء 

لتقنية المساعدة بالفيديو.
وكانـــت أول وأخطر فرصـــة للوداد 
إثر تمريـــرة عرضية مـــن أوناجم حاول 
المدافع خليل الشمام إبعادها وكاد يخدع 
حارس مرماه بن شـــريفية الذي تصدى 

لها في الوقت المناسب.
وعلق لاعب الوداد يحيى جبران بعد 
المباراة بالقـــول ”الحمدلله النتيجة أتت 
بعـــد النقص الـــذي لم نكـــن نتخيله (..) 
يتبقى لنا ’شـــوط ثان‘ فـــي تونس، وإن 
شـــاء الله ســـنكون رجـــالا نتمتع بحس 
المســـؤولية، ولم لا نحضـــره (اللقب) من 

قلب تونس“.

لن أقضي الليل وحيدا، لن أسير 
على الدرب شريدا، فهناك من 

يؤنسني ويحرسني، هناك من يحرص 
على نصحي ويرشدني، ثم يسعى إلى 
مساعدتي على اختيار الطريق الأسلم 

والأنسب.
ربما كان هكذا يردد لسان البرازيلي 

نيمار دا سيلفا طيلة الفترة الماضية، 
فهذا اللاعب يطلب النصح دائما 

من عند أبيه، نيمار لا يتخذ أي قرار 
مصيري إلا بعد مشورة والده.

فالأب هو من يخطط ويدرس 
العروض ويبرمج كل خطوات ابنه، بل 
أحيانا هو من يفاوض الأندية ويناقش 

العروض.
دعنا نعود إلى البداية كي نفهم 

ربما سرّ هذه العلاقة المتينة التي تربط 
بين نيمار جونيور والأب.

فقبل سنوات ليست بالبعيدة صعد 
نجم هذا الفتى الموهوب في سماء 

الكرة البرازيلية، لقد تألق كأفضل ما 
يكون مع نادي سانتوس، كانت قدمه 

تنطلق إبداعا وسحرا.
صيته بلغ مداه أوروبا، فتهافتت 

عليه كل الأندية القوية هناك، لقد رغب 
ريال مدريد بشدة في ضمه إلى صفوفه، 

لطالما حلم فلورنتينو بيريز رئيس 
النادي المدريدي في التعاقد مع هذا 

النجم المتألق.
لكن أتدرون ما حصل في تلك 

الفترة؟، لقد غيّر الوالد مسار ومصير 
نيمار، لقد نصحه بأن يتوجه حصرا 

إلى معسكر ”العدو“، نقصد طبعا 
”عدو“ الريال أي برشلونة. فالفريق 

الكتالوني الطامح بدوره إلى ضم نيمار 

كان من وجهة نظر الأب يوفر ضمانات 
كروية أكبر كي ينجح نيمار في تجربته 

الأوروبية الأولى.
لم يعص نيمار والده، لقد انتبه 
لكل كلامه وامتثل لنصائحه، فوافق 

على العرض البرشلوني، وانتقل سنة 
٢٠١٣ إلى الفريق الذي يضم أشهر لاعب 

على الإطلاق خلال الزمن الراهن أي 
الأرجنتيني ميسي.

لم يندم نيمار على اتخاذ هذه 
الخطوة، بل كان مزهوا خلال مواسمه 

الأولى باللعب مع برشلونة، كان سعيدا 
بمجاورة ميسي وكذلك سواريز.

لقد شكّل ثالوثا رهيبا مع هذين 
اللاعبين، فساعد فريقه سنة ٢٠١٥ على 

التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، 
وساهم أيضا بقسط وافر في تتويجاته 

العديدة محليا.
لكن فجأة بدأ كل شيء يتغير، 

فنيمار لم يعد هو نفسه ذلك اللاعب 
المتحمس والملهوف باللعب بجوار 

ميسي، لقد تغيرت الأمور رأسا على 
عقب، هكذا فجأة ودون سابق إنذار. 

وكان خيار الرحيل آخر قرار.
أتدرون ما حصل سنة ٢٠١٧، هي 

فقط كلمات بسيطة لكنها مؤثرة قالها 
الوالد لابنه، لقد نصحه بضرورة 

البحث عن أفق آخر، عن تحد جديد، عن 
مكان يكون فيه هو فقط النجم الأوحد، 

بعيدا تماما عن ظل ميسي.
فجاء العرض الباريسي، جاء 

محملا بالكثير من الأموال والإغراء، 
جاء لينقله إلى وضعية النجم الثاني 

إلى اللاعب الأغلى في العالم.
لقد كان باريس سان جرمان 

مستعدا لدفع مبلغ يقارب ٢٢٠ مليون 
أورو، هو مبلغ كفيل كي يسيل لعاب 

الأب والابن معا، فلم يتردد نيمار 
ووالده كثيرا لقبول العرض.

وسارت الأمور وفق مخططات الوالد 
الذي كان على دراية بكل التحركات التي 

يجريها وكيل أعمال ابنه.
بدأت رحلة نيمار في مدينة الأنوار، 

كان يمني النفس بأن يحصد النجاح 
الوفير الذي يضاهي ما حققه على 

المستوى المالي، لكن الأمور يبدو أنها لم 
تسر على أفضل ما يرام.

فالتألق الأوروبي لم يتحقق رغم 
مرور موسمين، والأكثر من ذلك أن نيمار 

وجد في طريقه مفاجأة لم يتوقعها 
والده بالمرة، فهناك في باريس سطع 

نجم آخر خطف كل الأضواء من نيمار.

لقد برز ذلك الفتى الفرنسي الذهبي 
كيليان مبابي الذي بات معبود جماهير 

الفريق الباريسي مستغلا في ذلك 
الإصابات الحادة التي تعرض نيمار 

على امتداد الموسمين.
في هكذا موقف ماذا يمكن أن يفعل 

الوالد؟، كيف له أن يتصرف وماذا 
يخطط؟

ربما الحل قد يأتي مجددا من 
إسبانيا، أتتذكرون حلم بيريز القديم، 
فهو لا يزال على قيد الحياة، فرئيس 

الريال لم ييأس أبدا من رؤية نيمار 
بزي فريقه، وبما أن موسم الريال 

انتهى فاشلا، فلا بد من إعادة وضع 
خطط جديدة وضخ أموال أكبر من 

أجل دفع أبرز النجوم للحاق بالقلعة 
البيضاء.

في هذا الخضم كان والد نيمار 
يترصد الفرصة، وفعلا بدأ يخطط 

ويبرمج لتثبيت الخطوة الثالثة لابنه، 
في هذا السياق تؤكد وسائل الإعلام 

الإسبانية أن الأب تحوّل عدة مرات إلى 
مدريد، والتقى ببريز.

لقد استمع مليا إلى العرض 
المغري، وإذا كتب لهذه الصفقة أن ترى 

النور فإن من يقف خلفها هو الوالد 
حتما.

لكن هل أن نيمار يعد حالة 
استثناء في سوق النجوم المتلألئة 

عالميا؟ هل هو اللاعب الوحيد 
الذي عندما يتم سؤاله عن وجهته 

ومستقبله يكتفي بقول أسألوا عنّي 
أبي؟

طبعا لا، فما ينطبق على نيمار هو 
في الأصل نسخة كربونية قد تنسحب 

على عدد كبير من اللاعبين.
أغلب اللاعبين النجوم لا يضعون 
وفق المثل ”خيطا في إبرة“ قبل طلب 

النصح والمشورة من بعض أفراد 
العائلة.

من بينهم ميسي هذا النجم الذي 
يقال إنه يدين لوالده بكل الولاء، 

خاصة وأنه نصحه منذ الصغر وحثه 
على الانضمام إلى أكاديمية برشلونة، 
ومكوثه طيلة هذه الفترة مع فريقه هو 

في الأصل امتثال تام لنصيحة الأب 
الذي اعتبر برشلونة بيته الوحيد.

ربما صدق البعض في القول ”من 
شابه أباه فما ظلم“، ونحن نقول من 

اتبع هوى أباه فما ندم.

 باريــس - يعد الإسباني رافائيل نادال، 
المرشــــح المعتــــاد والأبرز للفــــوز ببطولة 
فرنســــا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، 
حيث يســــعى ملــــك الملاعــــب الرملية إلى 
الفوز بلقبه الـ١٢ في البطولة التي تنطلق، 
الأحد، مع عودة السويسري روجر فيدرر 

للظهور فيها.
ومضــــت قرابة ٩ أشــــهر تحديدا دون 
إحــــراز الإســــباني أي لقب علــــى الملاعب 
الترابية. وهذا يعد شحّا في التتويج على 
أرضية يعد المصنف ثانيا عالميا ســــيدها، 
ما شكل مفاجأة بالنسبة إلى متابعيه قبل 

أن يفك النحس في دورة روما.
وعلى الملاعب الباريسية التي اكتست 
هذه الســــنة بحلــــة جديدة، يحمــــل نادال 
الرقــــم القياســــي بالتتويج بـــــ١١ لقبا في 

مسيرته الاحترافية.
نادال  منافســــه  ديوكوفيتش  ووصف 
بـ“المرشــــح الأول، دون شــــك“ للفوز بلقب 

بطولة فرنســــا التي تســــتمر لأسبوعين.  
وامتنع ديوكوفيتش، عن ترشــــيح فيدرر 
(٣٧ عامــــا)، والذي ســــيلعب للمرة الأولى 
في بطولة رولان غاروس منذ ٢٠١٥، وغاب 

عن آخر موسمين للملاعب الرملية.
ووصــــل فيدرر إلــــى دور الثمانية في 
بطولتي مدريد وروما بســــبب إصابة في 
القــــدم، يوم ١٧ من الشــــهر الجاري بعدما 
اضطــــر لخــــوض مباراتــــين فــــي اليــــوم 
الفرنسية  السابق. وقال لشبكة ”ستاد ٢“ 
”سأكون ســــعيدا إذا فزت بمباريات قليلة، 
وإذا تمكنــــت، ربمــــا من قضاء الأســــبوع 

الأول في بطولة رولان غاروس“.
وكان نادال يعاني من مخاوف صحية 
شــــبه مألوفــــة، ولكــــن الآن يبــــدو جاهزا 
لتوسيع سجل مبارياته الرائع في بطولة 
رولان غــــاروس حيــــث فــــاز بـــــ٨٦ مباراة 
وخســــر في مباراتين منذ مشاركته الأولى 

في البطولة عام ٢٠٠٥.

لقاء العودة سيكون أقوى

مرشح معتاد

التعادل يؤجل حسم لقب دوري أبطال أفريقيا إلى موقعة رادس

كومارا يبقي حظوظ الوداد قائمة وتراخي الترجي يحرمه من انتصار تاريخي

حسم التعادل (1-1) لقاء الذهاب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي 
المغربي في نهائي رابطة أبطال أفريقيا، وذلك في قمة كروية عربية احتضنها 
ملعب الأمير مــــــولاي عبدالله في الرباط. ويجمع النقاد والمتابعون على أنها 
أوفت بوعودها، وفرّط خلالها بطل الموسم الماضي في العودة بنتيجة مريحة 

إلى تونس.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

 رئيس الريال بيريز لم ييأس يوما 

من رؤية نيمار بزي فريقه، وبما أن 

موسم فريقه انتهى فاشلا، فلا بد 

من وضع خطط وضخ أموال أكبر 

من أجل دفع أبرز النجوم للحاق 

بالقلعة البيضاء

الترجي لم يستغل النقص 

العددي لإرهاق منافسه 

وحسم اللقب من المغرب، 

لا بل إن مستوى الفريق  

تراجع بعد الطرد الذي زاد 

أصحاب الأرض إصرارا على 

العودة في اللقاء  



 بعيداً عن تخوم السياســـة، يتوجب 
التعاطـــي  فتـــور  بأســـف،  نلاحـــظ  أن 
المخـــرج  مـــع  الفلســـطيني  الرســـمي 
الســـينمائي والممثل وكاتب السيناريو 
إيليا سليمان، ابن الناصرة المحتلة منذ 
العـــام 1948. فلطالمـــا كان هناك أســـماء 
وأشـــياء وأعمال كثيـــرة، قيّمة، جافتها 

السياسات ولم يكترث لها الساسة.
لكـــن إيليـــا ســـليمان يمثـــل قيمـــة 
كبيرة، لاســـيما في زمن فشل السياقات 
السياســـية. اختار لغته وتقنياته، عبر 
أفلام قصيـــرة، ثم أفـــلام روائية رمزية 
حققـــت نجاحاً دولياً وقد شـــابهت زمن 
وتجاربهـــم  وحياتهـــم  الفلســـطينيين 
الشعورية وأشـــكال حياتهم في وطنهم 
وشـــتاتهم: ”سِجلْ اختفاء“ و“يد إلهية“ 
و“الزمن الباقي“. فالرجل يُركّب أفلامه، 
مـــن خـــلال لقطـــات إمـــا تصادفـــه في 
حياته وإما يتقصاها بنفســـه، ويناقش 
موضوعاتهـــا مع أفراد أســـرته، وتكون 
لـــكل لقطـــة أو دعابة، دلالاتهـــا الرمزية 

الطريفة أو المريرة.
صاحـــب  المحصلـــة  فـــي  وهـــو 
ســـيناريوهات مفتوحة وبغير نهايات، 
كلمـــا بدأ فـــي كتابة ســـيناريو فيلم، لا 
يكـــون متأكداً من حتميـــة إنجاز مهمته 
ووصـــول التراكم الكمـــي للقطات، إلى 
ذروتـــه الضامنـــة للتحـــول الكيفي إلى 
فيلـــم. ومثلما قـــال ذات مـــرة، إنه وهو 
يصـــوّر، ينتظـــر أن يحدث أمـــام عينيه 
شـــيء خلال التصوير، يمكن أن يصبح 
في ناظـــره بمثابة واقعة يســـتكمل بها 

سيناريو الفيلم.
ذات مرة شاهد الجنود الإسرائيليين، 
ينزلون بسرعة من سياراتهم العسكرية، 
لكي يتبولوا علـــى الحائط، ثم يعودون 
بســـرعة إلى الســـيارة. في ذلك المشهد، 
وقع من أحدهم جهاز اللاســـلكي فذهب 
إيليـــا وكتـــب اللقطـــة في الســـيناريو 
وجعل الحدث المركزي في الرواية وقوع 
جهاز اللاسلكي، ونال الفيلم جائزة في 
إيطاليـــا. وخلال عرض أفلام ســـليمان، 
تتـــاح للمشـــاهدين، ثـــوانٍ مـــن صمت 
بليغ، يتبـــدى كلحظات فراغ مشـــحونة 
بالإشـــارات، يتعـــين علـــى المشـــاهد أن 

يملأها حسب تجربته وأحاسيسه.
وإيليا ســـليمان أولاً وأخيـــراً يقدم 
الفلســـطينية  رؤيتـــه لمســـألتي الهوية 
والمعانـــاة تحـــت الاحتـــلال، بمفـــردات 
ولقطات رمزية، ويوحي بحقائق التاريخ 
ولا يعرضها كوقائع أرشيفية. فهو يرى 
عن حق، أن العمل الفني الذي يســـتهلك 
الحدث التاريخي، يضمحل ويفقد قيمته 
الإبداعية مـــع الزمن. فمن يريد المعلومة 
التاريخية الدقيقة، من الســـهل عليه أن 
يطالعها، عبر الكتب والأبحاث وغيرها.

ولم تُغفل أعماله المنحازة إلى الحياة 
والكرامة واللاعنف، الإشارة الرمزية إلى 
العنف الكامن في نفوس الفلســــطينيين 
كرد فعل على الاســــتلاب الشامل، فجعل 

نواة حبة المشمش تفجر دبابة!
يتقدم إيليـــا، إلى مهرجـــان ”كان“، 
بفيلمـــه الملحمـــي الممـــزوج بالفكاهـــة 
لكي  الفلسطينية ”لا بد أن تكون الجنّة“ 

ينافس على ”السعفة الذهبية“!

صباح العرب

إيليا سليمان

عدلي صادق

ح  ب

 بغــداد – تعتبــــر لعبــــة ”المحيبــــس“ 
(إخفاء الخاتم) من الألعاب الأكثر شــــعبية 
لــــدى العراقيــــين، خــــلال شــــهر رمضان، 
وتعتمد على الفراســــة وقدرة الخصم على 
اكتشــــاف حامل الخاتم من بين العشرات 

من المشاركين.
الألعــــاب  أقــــدم  مــــن  اللعبــــة  وتعــــد 
الشعبية، التي تمتد إلى العصر العباسي 
بــــين القرنين الثامن والثالث عشــــر، وهي 
واسعة الانتشار في المناطق الشعبية أكثر 

من المناطق الحضرية.
واقتصرت اللعبة خلال سنوات العنف 
الطائفي، وتــــردي الأوضــــاع الأمنية، في 
رمضان على التنافس بين الفرق المشاركة 
علــــى مســــتوى المنطقــــة الواحــــدة، حيث 
تعذّرت مشــــاركة فرق من مناطق أخرى أو 

من محافظات مختلفة.
وعــــادت اللعبــــة في رمضــــان الحالي 
إلى ســــابق عهدها حيث تجري المنافسات 
حاليًــــا بين فرق مختلفة بــــين المحافظات، 
وبمشاركة جماهيرية واسعة، حسب كاظم 

جواد أحد منظمي المنافسات في بغداد.
وقـــال جـــواد إن ”المنافســـات تجري 
حاليًـــا على مســـتويين، داخـــل المحافظة 
والنواحـــي  المناطـــق  بـــين  الواحـــدة 
والأريـــاف، ومنافســـات أوســـع تجـــري 
بين فـــرق محددة لكل محافظـــة وتتم عن 
طريق لجنة مشـــتركة تضم في عضويتها 
المحافظـــات التي ترغب في المشـــاركة في 
المنافسات“. وأوضح أن ”البعد الحقيقي 

للعبـــة المحيبس في شـــهر رمضان، ليس 
الظفر بالفوز لأنـــه لا توجد جوائز مالية 
بقدر ما أن اللعبة تجمع شـــرائح مختلفة 
مـــن المجتمع، وتقـــوي أواصر النســـيج 
الاجتماعي بـــين المحافظات على اختلاف 

مذاهبها الدينية“.
وتركـــز اللعبـــة على تشـــكيل فريقين 
بعدد متســـاو مـــن اللاعبـــين، وقد يصل 
العدد في بعض الحالات إلى مئة شخص 
لـــكل فريق، ويتـــم إخفاء الخـــاتم ويبدأ 
الفريق الخصم في رحلة طويلة للكشـــف 

عن الخاتم وانتزاعه من الفريق الآخر.
علـــى  بالأســـاس  اللعبـــة  وتعتمـــد 
الفراســـة وقراءة العيون وإدخال هاجس 
الخوف لـــدى حامل الخـــاتم وصولاً إلى 
انتزاعـــه؛ لكن هناك طـــرق تمويه للفريق 
حامل الخـــاتم تتمثل بـــأن يُظهر آخرون 
مشـــاعر الخوف لإيهـــام الفريق الخصم 

أنهم يحملون الخاتم.
أجواء اللعب التي تستمر من فترة ما 
بعد تناول الفطور إلى ما قبل الســـحور، 
يصفهـــا مكـــي جبـــار، مســـؤول فريـــق 
”المحيبس“ في منطقة الكاظمية (شـــمالي 

بغداد) بأنها مسلية ومحطة للتعارف.
وأضـــاف جبـــار أنـــه ”بالإضافة إلى 
التســـلية علـــى اعتبـــار لعبـــة المحيبس 
الأكثر شـــعبية، فإنها تمثل بالنســـبة لي 
وللكثيريـــن فرصة لكســـب أصدقاء جدد 
من مناطـــق مختلفـــة أو مـــن محافظات 
أخرى في لقاء الســـاعات القليلة“. وتابع 

”أجواء اللعب تعكـــس الطيبة في نفوس 
العراقيين من مختلف مذاهبهم، فالفريق 
المســـتضيف للمنافســـة يتولـــى تقـــديم 
الحلويات والعصائر ســـواء كان فائزا أو 
خاسرا كنوع من الضيافة للفريق الآخر“.
ويشـــجع اســـتمرار لعبة ”المحيبس“ 
وعـــدم اندثارها كبار الســـن، ممن كانوا 
سابقا ينظمون بطولات بين المناطق على 
اعتبارها من الموروث التاريخي، حســـب 
نجيب الكريم، وهو أحـــد منظمي اللعبة 

في الستينات.
وأفـــاد الكـــريم ”فـــي الســـتينات كنا 
نجري تصفيـــات على غرار تصفيات كرة 
القدم بين مناطق بغداد الشعبية في شهر 
رمضان، ويتم تكريم الفريق الفائز وكذلك 
تكريم أفضل اللاعبـــين عبر لجنة تحكيم 

مختصة“.
ولفت إلى أن ”هناك فرقا لكبار السن، 
وأخـــرى للشـــباب وهناك أســـماء كانت 
معروفـــة في ذلـــك الوقـــت بقدرتها على 
تشخيص حامل الخاتم وانتزاعه، وهؤلاء 
كانوا بالنســـبة لنا اللاعبين الأساســـيين 

في الفرق“.
ورغـــم تطـــور التكنولوجيـــا ودخول 
الألعـــاب الإلكترونية، وألعـــاب الهواتف 
المحمولـــة، لا تزال الألعاب الشـــعبية في 
العـــراق تلاقـــي رواجـــا، خلافـــا لبعض 
التقاليـــد والأعراف الأخـــرى في المجتمع 
التي اندثـــرت أو تقلصت إلـــى حد كبير 

على مر السنوات الماضية.

العراقيون يتنافسون على إيجاد خاتم رمضان

صابر بن عامر

 كان (فرنســا) - يعد شـــارع لاكروازيت 
على الســـاحل الجنوبي لفرنسا مركز ثقل 
مهرجـــان كان الســـينمائي الدولـــي، وهو 
الذي شهد على امتداد سنواته الـ72 مرور 
ألمع نجوم الســـينما العالميـــة على طريقه 
الممتد لكيلومتر ونصف الكيلومتر وصولا 
إلى قاعات العروض الحاضنة للأيام، الأمر 
الذي جعله يتحول مع تعاقب الدورات إلى 
رمـــز المهرجان وعنـــوان هويـــة الريفييرا 
المتوســـطية، إلا أن الشـــارع الشهير عرف 
هذا العـــام تراجعا غير مســـبوق في عدد 
الماريـــن على جادتيه ورصيفيه ســـواء من 
المترجلـــين أو الراكبـــين، الأمر الذي شـــد 

انتباه ”العرب“ لتبحث في الأسباب؟
”تعددت الأســـباب والنتيجة واحدة، 
مقارنـــة  ضعيـــف  جماهيـــري  إقبـــال 
بالســـنوات القليلة الماضيـــة“، هكذا قال 
فلو صاحب محل لبيع البطاقات البريدية 
والتحف التذكارية على الرصيف الأيسر 
لشـــارع لاكروازيت بالساحل اللازاوردي 

للجنوب الفرنسي.
في  الثلاثينـــي  الفرنســـي  وأضـــاف 
تصريحـــه لـ“العرب“ أن من أهم أســـباب 
التراجع الأحداث الإرهابية التي شهدتها 
مدينة نيس المجاورة في عام 2016، والتي 
جعلـــت ســـكان المنطقـــة يتغاضـــون من 
يومها وإلى اليوم عـــن مواكبة المهرجان 

كمـــا جرت عليه العـــادة، كمـــا أثّر غياب 
الاحتفالية في الطرقات الفرعية للشـــارع 
الرئيســـي بســـبب الدواعي الأمنية على 
أجـــواء المهرجان من حيـــث الكم والنوع، 
خاصة في ظل غياب الســـياح الخليجيين 
الذين أقعدهم تزامن حلول شهر رمضان 
هذا العام مع انطلاق فعاليات المهرجان، 

وإلى ذلك كسدت بضاعته.
وأشـــار فرونـــك نادل بمطعـــم من فئة 
الثـــلاث شـــوكات أن الطقـــس الغائم على 
امتداد أســـبوعي المهرجان أثّر في الجانب 
الســـياحي للمدينـــة الســـاحلية. وأضاف 
مازحا ”تخيل لو كان الجو رائقا، لكنت الآن 
تستجم على الشاطئ وما كنت لتسألني“. 
وأشار في ذات السياق إلى أن رمضان أثر 
بشكل كبير على نسبة حضور السياح من 

الدول العربية في مثل هذه الفترة.
وهو ما أكدته مضيفة اســــتقبال بنزل 
أن  ”ماجســــتيك باريار“، مفيدة لـ“العرب“ 
الحجــــوزات تراجعــــت هذا العام بنســــبة 
60 بالمئــــة مقارنة بالســــنة الماضية، نظرا 
لتزامــــن المهرجان مع شــــهر رمضان. وفي 
ذات الســــياق قالــــت ســــوني بائعة بمحل 
دولتشي آند غابانا للملابس والعطورات 
الفاخرة أن الإقبال هذا العام يعد مأسويا.
فــــي المقابل تقــــول غاليدو المســــؤولة 
عن محل لبيع ســــاعات أوميغا أن الإقبال 
بقــــي على حالــــه، وذلك كــــون زبائنهم هم 

مخلصون لبضاعتهم وجديدها.

وبعيدا عما يجلب الســــياح الشــــباب 
والكهــــول بشــــارع لاكروازيت أكــــدت آنّا، 
الألعــــاب  مدينــــة  عــــن  المســــؤولة  وهــــي 
أن ”تزامن  الصغيرة ”ســــكوار رينالــــدو“ 
المهرجان هذا العام مع امتحانات التلاميذ 
بفرنســــا عامة وبمنطقة الشــــرق الأوسط 
خاصة أثر بدوره على الســــياحة العائلية 
التي تعودتها المدينة في مثل هذا الشهر“.

ويرى لافي وهو أســـتاذ متقاعد أصيل 
كان أن الأشغال القائمة حاليا بجل شوارع 
المدينـــة، خاصـــة المؤديـــة من لابـــوكا كان 
وإلى شـــارع لاكروازيت أثـــرت على حركة 
المواصـــلات بـــين المدينة والمـــدن المتاخمة 
لها، مما جعل توافد متابعي المهرجان يقل 
بشـــكل لافت هذه الســـنة، مضيفا ”كما أن 
دورة هذا العام افتقـــدت البرامج الموازية 

المنشـــطة لطرقـــات المدينـــة عبـــر الفـــرق 
الموسيقية والاستعراضية لدواع أمنية“.

ومهما تكن دوافع هذا الفتور الحاصل 
فــــي التوافــــد الجماهيــــري علــــى شــــارع 
لاكروازيــــت، فالملاحــــظ أن لاكروازيت كان 
2019 فقد بريقــــه وحيويته المعتادة نتيجة 
تزامــــن مهرجان المدينة العريق مع شــــهر 

الصيام والذي ألقى بضلاله على المدينة.

بعيدا عــــــن الأجواء الاحتفالية التي تعيشــــــها الســــــجادة الحمراء كل يوم 
ــــــب النابض للمهرجان، فتورا أرجعه  بمهرجــــــان كان، عرف لاكروازيت القل
بعض من التقتهم ”العرب“ إلى تزامن المهرجان هذا العام مع شهر رمضان.

لاكروازيت ممر النجوم إلى كان يفتقد سياحه العرب 

شارع لاكروازيت يفقد حيويته

الغياب لم يطفئ حماس الجمهور

الأحد 2019/05/26
السنة 41 العدد 11360

 دبلــن – نـــال معجبـــو فرقة ســـبايس 
غيرلـــز الشـــهيرة مرادهم عندمـــا عادت 
فتيـــات التســـعينات وافتتحن أول جولة 
موســـيقية لفرقتهـــن عقب لم الشـــمل في 

دبلن بعد طول انتظار.
وقالـــت إريكا روزاريـــو (32 عاما) من 
تورونتـــو وهـــي ترتدي ملابـــس تحاكي 
شخصيات من الفرقة ”نحن من المعجبين 
بالفرقة منـــذ 20 عاما على الأقـــل.. لكننا 
لم نـــر إلا مقلدات لهن. تلـــك أول مرة لنا 
نرى سبايس غيرلز بشخصهن في حفل.. 
هل نحن متحمسون؟ بالطبع… بما يفوق 

الخيال“.
البـــوب  موســـيقى  فرقـــة  وأعلنـــت 
البريطانيـــة لـــم الشـــمل وإطـــلاق جولة 
موســـيقية العام الماضي. وحظيت الفرقة 
بشهرة عالمية مع أغنية (وانابي) في عام 

.1996
وتشـــمل الجولـــة الموســـيقية للفرقة 
التـــي تضـــم ميلاني بـــراون (ســـكيري 
سبايس) وجيري هورنر (جنجر سبايس) 
سبايس)  (ســـبورتي  شـــيزولم  وميلاني 
وإيمـــا بانتون (بيبي ســـبايس) 13 حفلا 
على مدى الأســـابيع القليلـــة المقبلة بدءا 
من العاصمة الأيرلندية ثم تنتقل حفلات 
الفرقة إلى عدد من المدن بأنحاء بريطانيا.

 الريــاض - بدأت الســـعودية الســـبت 
تطبيق لائحة الذوق العام، والتي تفرض 
عقوبات على من يرتكب مخالفات متعددة 
والأســـلوب في  يتعلق بعضها بالشـــكل 

الأماكن العامة.
وتتضمـــن الواجبـــات التـــي ترتبها 
اللائحـــة تجاه جميـــع مرتـــادي الأماكن 
العامة، احترام القيم والعادات والتقاليد 
والثقافة الســـائدة في الســـعودية، وعدم 
جـــواز الظهور في الأماكن العامة بزي أو 
لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس 
يحتوي على صور أو أشـــكال أو علامات 

أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
وتحظر اللائحة الكتابة أو الرسم أو 
ما فـــي حكمهما على جدران مكان عام أو 
أي مـــن مكوناته أو موجوداته، أو أي من 
وســـائل النقل، ما لم تكـــن مرخصة بذلك 
مـــن الجهة المعنية، وأيضا عدم الســـماح 
فـــي الأماكن العامة بـــأي قول أو فعل فيه 
إيـــذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي 

إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
عقوبـــات مرتبة  اللائحـــة  وفرضـــت 
على مخالفة أي مـــن الأحكام الواردة في 
اللائحة، وهي غرامة مالية تصل إلى حد 
5 آلاف ريال، بالإضافة إلى مضاعفة مقدار 
الغرامة حال تكرار المخالفة نفسها خلال 

سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.

استقبال حماسي 

لسبايس غيرلز 

العائدات بعد 20 سنة

غرامة مالية لمن 

يخالف لائحة الذوق 

العام في السعودية

قالت الممثلة 

التونسية هند 

صبري على هامش 

استضافتها في 

البرنامج المصري 

{رسايل}، إنها لا ترى 

عيبا في زيارة الطبيب 

النفسي، مضيفة 

أنها مؤمنة أن هناك 

أناسا مهمتهم 

مساعدة من 

يقصدهم، 

مصرحة 

أنها هي 

نفسها تذهب 

{في الكثير من 

الحالات.. خاصة عندما 

أكون متضايقة، أو 

تدور بذهني أسئلة لا 

أجد لها حلا}.
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